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السيد بدري عباس الأعرجي 


2 .الع 
الأمداك 
ل للم تطهيرا. 


الْأَعْدَاءِ ناهول يلال الله الحيت ورك التاء الله هلا : 
والى روحي من ينظرالله لرضاهما فيجازيني وزوجتي وأولادي. 


ِ 
| 


هدي هذا الجهد المتواضع 


)١(‏ المقصود كل من قرأ القرآن رجل أو امرأة كبير أو صغير 


وه 4 
لشيئة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
محمدييييةُ وآله الطيبين الطاهرين. 
وبعك: 
إن القرآن الكريم هو مصدر التشريع الأساس للبشرية جمعاء والأمة 
الإسلامية بصورة خاصة وهذا الكتاب العظيم هو خاتم الكتب السماوية» كما 
أن النازل عليه هو خاتم الأنبياءمية وقد ضم بين دفتيه كل ما احتوته تلك الكتب 
من مختلف المعارف المتعلقة بمنهج الحياة للأمم والشعوب والذي يضمن 
لها سعادة الدارين» وأضاف اليها ما يضمن كمال ذلك المنهج إلى أن يرث اللّه 
الأرض ومن عليها. 
وبما أن هذا الكتاب جاء بلغة أمة خاتم الأنبياءية وهي اللغة العربية ذات 
الدلالة الواسعة» وتلاوته من مقدمات تدبره والتفكر فيه ومِنْ ثَمَّ العمل على 
تطبيق مراده في الحياة اليومية للفرد والمجتمعء فهناك أسئلة كثيرة تطرح حول 
موضوع القراءة من قبل مختلف شرائح المجتمع ألا وهي كيف يقرأ القرآن؟ 


3 أصول القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم 


وأي الطرق أفضل لقراءتة؟ وماهو الدليل عليها؟ وماهي حدود أحكام التلاوة 
المطلوبة شرعاً؟ وهل كانت تلك الأحكام في زمن النبي ييه والأئمةجنةائ:؟ وهل 
قرؤوا بها أو علقوا عليها؟ وني أية مدة زمنية ظهرت هذه الأحكام بعد نزول 
القرآن أم مع نزوله؟ وهل هناك فارق بين القراءة الفنية والشرعية من حيث 
أحكام التلاوة؟ وماهي حدود القراءة المقبولة شرعاً؟ وماهي الضابطة للقراءة 
الشرعية؟ وماهى آراء علماء المسلمين فيها؟ 

كذلك المقامات القرآنية المعروفة هذه الأيام وما مدى مشروعيتها في 
الشريعة الإسلامية ؟وهل كانت في زمن النبي يه والأئمة+#ائن؟ وماذا تقول 
المصادر الإسلامية المختلفة عن ذلك؟ وماهى القراءات القرانية وما مدى 
جواز القراءة بها في الصلاة ؟ وأي القراءات أفضل في الصلاة باعتبارها هى 
المعيار عند الفقهاء؟ وما المقصود بقراءة أهل البيت86: القرآنية؟ وغير ذلك 
من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة معززة بالمصادر . 

لذلك ازنابنا أ سايكا ملكبا حول هذه النوضوضات بعد أن طلث ما 
ذلك وهذا الطلب جاء من قبل الأغوة المؤمتين ق يلاه المهيجر وخصوصاً فى 
استزاليا» لكى يكوث الئاس عل يئة.هخ فلك الموارد الى ذكرث أنفا وتحسب 
ما جاء في المصادرالإسلامية المعتبرة والمعتمدة عند جميع المسلمين وتعد أدلة 
لا غبار عليهاء والغرض من ذلك بيان الحقائق المسندة بالمصادر الصحيحة 
أراد الاطلاع فقد أوضحنا له الحقائق المسندة بالمصادرالمختلفة والحكم 
متروك للقارئ الكريم. 


المقدمة / ا 

سوف نبدأ البحث في مقدمة مقتضبة» ثم في الفصل الأول نذكر الآيات القرآنية 
الدالة على تسهيل تعلم وتعليم القرآن الكريم مع بيان تفسيرها عند مشهور 
المفسرين» وبعدها سنذكر معنى حق التلاوة كما ورد عند الفريقين» كما سنبيئّن 
آراء مشهور الفقهاء حول المقدار المطلوب من أحكام التلاوة في قراءة الصلاة 
عندهم والمثبتة في رسائلهم العملية» وبعد ذلك سنييّن مستويات القراءة الفنية 
عند أهل الإختصاص في هذا الفن» والمستوى المطلوب منها شرعاًء وكذلك 
سنوضًح الفرق بين القراءة الفنية والقراءة الشرعية للقرآن الكريم 

وبعدها ستتحدث عن المقامات القرآنية والتي تسمى أحياناً بالنغم القرآني 
في مدرسة الصحابة والتابعين» ورأي مدرسة أهل البيت286: فيها وحدود 
مشروعيتها في الروايات الواردة عن النبي يبه والأئمةعتقالئل: وسنتطرق الى الرد 
على شبهة التغني بالقران الواردة في بعض المصادر الاسلامية. 

ثم نسلط الضوء على موضوع القراءات القرآنية وقراءة أهل البيت كائه 
خاصة وتوجيه الروايات الواردة عنهم في هذا المجال والتي ترّد على شبهة 
التحريف والاختلاف في بعض موارد آيات الكتاب العزيز. 

وأخيراً فهرست البحث وإدراج المصادر المعتمدة. 

الشكر والعرفان: ولايسعنا إلا ان نتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل إلى 
جميع الاخوة الأساتذة الأفاضل لما قدموه من جهود في مراجعة البحث وإبداء 
الآواله البميكة وتصروي الكعطاء الحاصلة وعضوضا سماحة اليل الدكتوو 
مرتضى جمال الدين والسيد الدكتور ضرغام كريم الموسوي وسماحة الشيخ 


/ أصول القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم 
فاضل الصفار والحاج الأستاذ مشتاق المظفر والاستاذ زيد الريحاني والاخ 
المخرج الفني الأستاذ محمد عامر محمد وأن يجعل هذا العمل في ميزان أعمالهم 

وخختاماً نسأل الله العلى القدير أن يوفق الجميع لخدمة الدين الحنيف والقرآن 
المجيد ولنشرعلوم أهل البيتقلته: إنه سميع مجيب وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين والصلاة والسلام على محمدئيتاة وآل بيته الطيبين الطاهرين. 


السيد بدري عباس الأعرجي 


لفَصْل و0 


أحكام القراءة 


المطلب الأول: الآيات القرآنية الدالة على تسهيل قراءة وتعلم القرآن 
الكريم وتفسيرها 
المطلب الثاني: واجبات الناس تجاه القرآن الكريم 


0-8 


المطلب الثالث: الطرق المعتبرة فى قرآءة القرآن 


٠06‏ أصول القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم 


المطلب الأول: الآيات القرآنية الدالة على تسهيل قراءة وتعلم القرآن 
الكريم وتفسيرها. 

.١‏ قال تعالى: لأقَإِنّما يَتَرْناُ بلِسانِك لَعَلَّهُمْ يتَذَكَرُونَ#الدخان(08) 

(العبير اهو ميهي ع رزالكنة الكريية مين أن الأدشارك وععال تعد هيا 
قراءة القرآن وتدبره على النبيتَيُِ وعلى الناس رغم كونه عميقاً وني أبعاده مترامي 
الأطراف. لكنه بسيط وواضح يفهمه الجميع وتقتبس من أنواره كل الطبقات» 
لكي يتذكروا ما فيه من الآوامر والنواهي والوعد والوعيد ويتفكروا فيه ويتخذوه 
منهاجاً في حياتهم اليومية)”". 

.١‏ وني قوله تعالى: لأَإِنّما يَسّرْناة بِسانِكَ لِتبشَرَ به المتَّقينَ وَ تنْذِرَ به هما 
لُذَّاكمريم (97). 

التيسير: هو التسهيل والآبة الكريمة تبيّن أن الله تعالى يسهل تلاوة القرآن وتفهم 
معانيه على كل من يريدذلك » وكذلك أخبر سبحانه عن مثل هذه الحالة لكتابه في 
قوله: و الكتاب الْمُبينٍ # إن جَعَلْناهفْآنعَرَيً لَعلَكُمْ تَعْقِلُونَ#الزخرف(9-7) 
ومن هنا يتبيّن أن معنى تيسيره بلسانه (للنبيه وللقارىء) تنزيله على اللسان 
العربي الواضح الذي كان هو لسانهمية فتنبع الآية أنه تعالى يسره بلسانه ليتيسر له 
لعشي والانذاد وتسير معارقهغل الناسر 80 

". وفي قوله تعالى: لأنَرّلَ بِهِ الرّوحٌ الْأَمِينُ # عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * 
بلسانٍ عَرَيّ مين #الشعراء(191١- )١116‏ . 


. 174 التفسير الأمثل ج5١ ص‎ »٠١ تفسير مجمع البيان: ج4 ص5‎ )١( 
. 1١5 تفسير الميزان: ج4١» ص‎ )1( 


الفصل الأول/ أحكام القراءة ١١‏ 

( إن الهدف من نزول القرآن هو التربية وبناء شخصية الإنسان وإخراجه من 
ظلمات الشرك والجيل إل ثور الهذاية والآيمان والتساة والفوز بسعادة الداريخ 
وهذا واضح في قوله تعالى: اكِتابٌ أَنْرََناه إِلَيْكَ لِشُخْرِجٌ النَّاسَ مِنَ الظَلّماتٍِ إِلَ 
النور #إبراهيم »)١(‏ ولكي لا تبقى حجة لأحد ولا عذر أمام الله وهذا واضح 
في قوله تعالى: #أقُل فَلِلَّهِ الْحْجَة الْبالِمَة4الأنعام )١59(‏ فإن القرآن أنزل بلسان 
عربي مبين وواضح وخالٍ من الإمهام والغموض. للإنذار والإيقاظ. وهذا واضح 
أيضاً في قوله تعالى: لأثُمَ إن عَلَيْا بَيانَهُ#القيامة( 0)19©. 

وعن الإمام الصادق 2ه في معنى قوله تعالى #بلسانٍ عَرَيّ شير 
نطقي الالشج و لاني اللخ 

ويقول الراغب في المفردات: العربي: (الفصيح البيّن والواضح من 
الكلام)*. وعلى هذا الأساس فإن قراءة القرآن وإدراك مفاهيمه واضحة وسهلة 


حم 
2 
)0 


لمن يريد تعلمها والعمل بها 
وكذلك ورد عن الإمام الصادق 20 وَكَد شيل عَنْ فول تعال: لكلل جه 
الْبالِعَة#الأنعام(59١).‏ 


َقَالَ: (إِذَا كان يَوْمْ الِيَامَِ َل اللَّهُ عا لَْيِ أَكُنْتَ عَاليما من قال نَحَمْ َال 
06 م 7 


مر ا شر م و 


5 


و ع مه 


لَه أْفَلَا عَوِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ؟ وَإِنْ قَالَ كُنْتُ جَاهِلًا قَالَّلَهُ 


سر سه - 


كلك الشكة التالكا للوعَرٌ ول عل خلنه)0, 


.١15ص.5ج التفسير الكاشف»‎ ١ 
00 [هة الكافي؛ ج 25 صض:‎ 

() الطبري جامع البيان ج9١‏ ص5؟١.‏ 
(:) مفردات ألفاظ القرآن» ص: /001. 
(5) الأمالي (للمفيد): ص 797. 


ذا أصول القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم 
4. وفي قوله تعالى: #وَلَمَدْ يَسّونَا الْقَرْآنَ لِلذّكْرِ فَهَلُ مِنْ مُذّكِر#القمر(31. 
230 

رمعا 30017 ١‏ الذ انا سقافاء للتذكروا لاتعاظ لهم يلظ بالث سنا 
فيه أنواع المواعظ والعبر فَهَلُ مِنْ مُذَكِرأي متّعظ ومعتير”". 

وكذلاك سهاناء للسفظ بو القر انه بم يقرا كله ظاغر أ ولسن من كتني الله 
المنزلة كتاب يقرأ كله ظاهراً إلا القرآن. 

وتيسير الثىء هو تسهيله بما ليس فيه مشقة على النفس» فمن سهل له طريق 
العلم» فهو جدير بأخذ الحظ الجزيل منه» لأن التسهيل أكبر داع إليه» وتسهيل 
القرآن للمعرفة والتعلم هو خفة ذلك على النفس» بحسن البيان» وظهور البرهان 
في الحِكّم والسنن» والمعاني الصحيحة الموثوق بهاء لمجيئها من قبل الله تعالى 
. وإنما صارالذكر من أجل ما يدعى إليه؛ ويحث عليه؛ لأنه طريق العلم» لأن 
الساهي عن الثيء» أو عن دليله» لا يجوز أن يعلمه في حال سهوه. فإذا تذكر 
الدلائل عليه» والطرق المؤدية إليه» تعرض لعلمه من الوجه الذي ينبغي له . 
قوير لاك 4 اعون مشريه تاكلر دان:, 

وقد أنزل سبحانه القرآن للتذكير والإتعاظ ويسر معانيه على الأفهام ليتتفعوا 
به من خلال تطبيق أحكامه. لا ليقرؤوا كلماته ويعربوها ويفسروها فقط أو 
يفسروها وفق أهوائهم ليشتروا بها ثمناً قليلاًه فهل يعتبر ويتعظ بما جاء في القرآن 
المعاس دو 
)١(‏ تفسير الصافي» ج5» ص 7 .٠١‏ 


69 التفسير الكاشفءجلا.عص117١‏ . 


الفصل الأول/ أحكام القراءة ١‏ 
وفي قوله تعالى: لاثم إِنَّ حَليابيانَه4 القيامة( )١4‏ وهذا يعني إن اللَّه تعالى تعهد 

بجمعه وقراءته وتفصيل معانيه للنبي 7 ومن بعده للناس جميعاً ليكون سهلاً 

ومفهوماً عندهم ومن ثُمٌ يمكنهم العمل بمنهجه كل حسب وسعه وقدرته2". 


.701/ التفسير الامثل» ج9١. ص18١5» تفسير الصافي» ج5. ص:‎ )١( 


١‏ أصول القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم 
المطلب الثاني: واجبات الناس تجاه القرآن: 


١‏ . التوقير والتعظيم: قال تعالى إإنا جَعَلْناهُ آنا عرب لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ونه 
2 


في آم الكِتاب لَدَيْنا لَعِنّ حَكيجٌ#الزخرف(” -2)5» وقال تعالى: لآفي صحُِ 


-- 6 


م يمع م فُوعَة مُطَهَرَة عبس (1- 15). 

م لاير عه راي و 26 
صل كُلّ عَيْءِ دُونَ الله فم وَكَرَ لْقَآنَ ققد وَقر 

الله وَمَنْ لم يُوَهَر الْقَرآنَ فَقَد الت وانوي ا در اف اوري 

الْوَالد عَلَ ولوو700, 

؟. التلاوة: قال تعالى: قَافْرَوًا ما تَبَتّرَ مِنَ الْمَرْآنْ#المزمل(١3)‏ وفي قوله 

تعاق: لوث أن أكون وو الْتشنين »ون أتلوا الفزآن#التمل (أة سنويو 

ل ل رج وو ا 


ِ- أن الْعَايلُ ؛ 5 َم صقر الْكِرّام ا 61 
1 . 1 8 76 ددهو لاد 
*. التذكر والتفكر والتعقل والتدبر: قال تعال ى: لأفلا يَتَدَبَرُونَ الْقَرْآنَ4 
5 و 6ه 070 ىد و أذ 2 
النساء(87)» وقوله تعالى #كِتابٌ أَنْرَلناه ِلَيْكَ مُبارَك لَِدَبّرُوا آباته وَِيَذَكرَ أونُوا 
الآباب# ص( 55). 


.١4 بحار الآنوار (ط - بيروت): ج89 ص‎ )١( 
.55١ الترمذي في الصحيح ج4» ص‎ )1( 

() الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج7. ص: "501. 
(5) البخاري ومسلم ج” ص7١”»ج7‏ ص 196. 


الفصل الأول/ أحكام القراءة ١‏ 
5. الشكرٌ: قال تعالى لاكَذَلِكَ بين اللهُلَكُمْ آياته َعَلَكُمْ تَشْكْرٌ ونَ#المائدة(69). 


8 التمسك وهو الأخذ بقوة الاين يُمسَكُونَ بالكتاب وَأقامُوا الصّلاة إن 
لا نُضيعٌ أَجْرّ الْمُضْلِحِينَ #الأعراف(١17)‏ وقال تعالى: دوا ما آتَيْناكمْ بقوّ 37 
وَاذْكُوُوا ما فيه لَعَلَّكُمْ تَنَّقَونَ4الاعراف(101), وفي قوله: اإخدّوا ما آتَيْناكمْ 
بقوّة 4 البقرة( 51). 

.١‏ التدارس والتدريس:طوَإِذْ اد اللّهُ ميثاق الّذِينَ أُونُوا الْكتاب لَتيينته 
لِلنَّاسِ وَلا تَكْتمُوئّه4آل عمران(187)» وقوله تعالى: لالَّذِينَ يُبَلْعُونَ رسالاتٍ 


م تن 


لبر اع سك 


وفي قوله تعالى: لاما كان نيتالل لكاب وَالْحُكمَوَالوهن 0 
انان كُونُوا عباداً لي مِنْ دُونٍ الله وَلَكِنْ كُونُوا رَبَانيّنَ بما كنم تُعَلْمُونَ 0-0 
ا واه و ا 1 
وَبما كنْتَم تَدْرْسُونَ#آل عمران(7/9). 

(وعن علي بن الحسين)لقد: ما أَحَدَّ اللّهُ عَلَ الْعْلَمَاءِ في عِلْمِهِمْ أنْ لا 
كس | علماً عَلف 000)6, 

. الإتباع:قال تعالى: لإوّهذا كِتَابٌ أَنْرَلْناهُ مُبارَكٌ ار 
وق لهال : لوَأنَ هذا صراطي مُسْتّقيماً فَاتَحُوهُ وَلا تتََعُوا اسل فَتَمرّق ؛ 
عَنْ سَبِيلِهِ #الأنعام( .)١97‏ 


.777 الأمالي( للصدوق) ص:‎ )١( 
."9 تقريب التهذيب ج١ ص‎ )'( 
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/ نهم الثرات الكريم عن طريق اعلييث الوعني والفصعة والظهارة كما 
تالعان: يا أيه اين آمنُوا أَطبعُوا الله ََطبعُوا الرّسُول وَأُولي لمر منكُم* 
النساء(09) وأولو الأمر في هذه الآية هم آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين . 
عَن الْحُسَيْنِ بْن أبي الْعَلَاءِ قَالَ:( ( دَكَرْتُ لأ عَبْدِ الوه قولنا في الَْوْصِيَاء 
إن طَعَتَ مَفْيَوضَدٌ كال قال تعن هه اذ الذي كال الله كقان أطيكوا الله و أطيثرا 
000000 ل ليقو بن قز يو لك ١‏ عر يخ 2 يل لاق عرف ان عر 0 1 ع سقو .ىلا ع 
وقوه واالذية 01 
4. السعي لتطبيق مفاهيم القرآن في الحياة اليومية: قال تعالى: #وَلَوْ أَبَُم 
: كه إي ساتة 2س 0 
قاموا التوراة وَالإنجيل وَما أَنْزِلٌ إلنهد هن ريم كوا من فرتم 0 
َحْتِ أَرْجُلِهِمْ #المائدة(57), قوله تعالى: #وَقل اعْمَلُوا فَسَيرَى اللَّهُ 0 
وله والترملوة ارون إلى عالِم الْغَْبِ وَالشهادة فيكم بما كنم 
تَحْمَلون #الوية(0 ١١‏ ) وقؤله تال : لوَأَنْ َو اسْتَقامُوا عَلَ الطَريقَة عت 
عات غدكا #الجو (:15) وق قوله قعال: :زو لو أن هل الفرى آفنوا واتهوًا 
لنَتَحنا عَلَيْهمْ بَرَكاتٍ مِنّ السَّماءِ وَالْأَرْضٍ وَلكِنْ كَذَيُوا فَأَحَذْنَاهُمْ يما كانُوا 
يَكْبُون #الأعراف(45)» وفي قوله جل وعلا إإِنَّ هذًا الْفَرْآنَ يمدي لِلّي هِيّ 
أَقوّم #الإسراء(9). 


ا 


.1/1/ الكاني (ط - الإسلامية)» ج١» ص:‎ )١( 
(؟)وروى السيوطي في تفسيره الدّر المنثور أخبارا كثيرة في نزول الآية في علي كد.‎ 


الفصل الأول/ أحكام القراءة ١‏ 


5-8 


المطلب الثالث: الطرق المعتبرة في قرآءة القرآن: 


ارب سافا سأل كنب* تقراً القرآن ؟ 


0 


الجواب: يقرأ القرآن كما قال القرآن في قوله تعالى: كَذلِكٌ لِتبّتَ بِهِ قوَادَكَ 
وَرََلْنهترْتياه» الفرقان( 81)» وفي قوله تعاى: وَل الْقّرْآنَ تيلا > المزمل (4) 

وقد ورد عن أمير المؤمنين2 في معنى الترتيل: (أنّه حفظ الوقوف وبيان 
الحروف)2". 

وكذلك ورد عن أمير المؤمنين :69 ف وصف المتقين قال: (ََامهُم ا 0 
يدوه وَطَلِهُمْ جروا أمَا اليل قصَافُوَ فداه تان لأا الف : 
يتوه تؤتيلا َرنُونَ يه نفسو وَيَسَكدون بوذا تانيب) 5007 


ع اق ب ] وقمي عل هاو قات ب ل ره 
وعن الإمام الصَّادِقٌ 2:( مَنْ قَرَأ القزآن وَ لْمْ يحضَعٌ لله وَ لم يَر 
لعن نورق تكوانتهاء يول أن اللونساق و غير خددرا. 


1 
اماك الوه 2 نِ فارغ و مَوْضِع َال 
72 5 


. 
ىه 


لبط جم ا قم ل و1 الْأَسْبَاب تجرد كلب لِلْقِرَاءَةٍ وَ 


يَعتضْهُ عَا رض فَيَحْرِمَهُبَرَكَة ثور الرآن وَفَوَائِدَهُ فَإذَا عع 1 م 


عَنِ الْخَلْقٍ بَعْدَ أَنْ أَنَى بالْحَصْلتَينِ خضوع الْقَلْبِ وَ قَرَاغْ الْبَدَنِ اسْتَانْسَ رُوخة 


400 الكافي:(ط - الإسلامية)» ج25 ص: 116 
(؟)الأمالي:( للصدوق) ص: .5١9‏ 
() ومثله عن النبي يليه الهندي في كنز العمال ج١‏ ص4١5.‏ 


18 ل ل 


وَعَِ ةي 6 ا اِصَاصِ لهم ون اوداع اَي كرب 
كأسامِنْ ًا مرب لَاجَرُ عل لِك الْحَالٍ حالاوَ عل ذَلِكَ الوَفت وفْنَبَلْ 
يَؤْيْرَُهُ عَلَ عَلَ كُلّ طَاعَةٍ وَعِبَادةِ لِأنَّ فيه الْمْنَاجَاةَ مَعَ الرّبٌ بلا وَايسطَةَ فَانْظْر كيف كيب تقدأ 
اب رَبك وَ مور ولاك وَ يِف حجببُ أورَهوَ جب لوَاَِةُوَ كيف قتَمتل 
دوقم يه ياب عَزيه لا يت بال من بين يدَيْهِ و لا مِنْ حَلفِه َزِيلٌ منْ 


0017 


حَكِيم بيد فصلت(41 -45) فر لي 1 قفنت هله شو 3 اميف 7 


في أَمْثَالِِ وَمَوَاعَظهِ وَ احْدَّر أن نَع مِنْ إِقَامَتكَ خُرُوفَهُ في إضَاعَةٍ خدوده)000, 
والترتيل في اللغة: هو التأني وتبيين الحروفء وفي رواية عن أمير المؤمنين 5« 
في قوله تعالى «وَرَئّلٍ القرَآنَ؟ تَرْتِيلّا» قَالَ 90098--21 *1252 
الشَّعْرِ قَمُوا عِنْدَ عَجَائِبهِ وَحَرٌكُوا به الْقُلُوب وَلَايَكُوئَنَ َم أَحَدِكُمْ آخْرَ السُورَة(©. 
عله 
والتّدتِيل في القراءة: الكل فيها والعيين من غير بلي قال أن العابى ديا 
أعلم الَتِلَ إلا التحقيقٌ والتبيينَ والتمكينَ» أراد في قراءة القرآن؛ وقال مجاهد: 
الكواة الترشل» قال هو المتترملا عضه عل اتريحض4 قال أنرمتضور ةذه 
به إلى قولهم (ث ثغرٌ رَكلُ) إذا كان حسن التتنضيد» وقال ابن عباس في قوله:# وَرَثٍ 
القذاك كاقل ف قال بد سيدا #وقال ابو إسحاق:والسية الا عوباد يتل 
)١(‏ مصباح الشريعة» ص: 4 5. البيهقي في السنن الكبرى ج7٠‏ ص7١‏ . 
(؟) ومثله عن ابن المبارك في الزهد ص 57١‏ . 
(9) من لا يحضره الفقيه» ج١»‏ ص: 17 75. 


الفصل الأول/ أحكام القراءة 1 
ف التراءت وإلما يعم العيرك بأن نان هيم التحروق وثر قبي حقيامع الاقماة. 
وفي صفة قراءة النبي 105 : (كان 00 )0 , 


وعن أمّ م شيلفة: أخيا: نعتت قراءة النبي 5 (قراءة مفسرة حرفاً حرفاً)2. 

وتَرقيل القراءة العأ فيها والتمهل وفيخ الروف والحركات تشبيهاً بالفغر 

3 2 3 هو 
المُرَئَلِء وهو المُسَبّه برهور الأقحُوان. يقال رَثَلَ القراءة وتَرتّلَ فيها. 

وقوله عز وجل: #إوَ رَتَلْناهُ تَْتِيلًا©» أي أنزلناه على الَدتِيله وهو ضد العجلة 

ل 2 :1 ال 2 
والتمكث فيه؛ هذا قول الزجاج. وترّتل في الكلام: تَرَسَلء وهو يَترتل في كلامه 
ويترسل. 

والأتليو ان الطتت مو قل كوه .و التز قا شتداق نر القر [ 3 

معن حق التلاوة: 

ُ هو هه ةم م 

هناك شبهة عند بعض الناس هي أن قوله تعالى: يَتْلُوتَهُ حَقٌّ تِلاوَتِهِ © تعني 
القراءة الصحيحة مع تطبيق أحكام التلاوة وتفاصيلها بشكل دقيق وهذا من 
القول بالرأى ولا دليل عليه» وإنما معنى هذا المقطع القرآني في مدرسة أهل 
البيت تك وكذلك في مدرسة الصحابة والتابعين هو غير ذلك وكما سئبيّنه 
لانناً. 


.١954 النهاية في غريب الحديث والأثر» ج7» ص:‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي: ج 5ه ص 187 ح 79717. 

ضرف لسان العرب» ج١‏ ١اءص:‏ ا 

(4)رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين» ج205 ص: 5 
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سؤال: ما هو معنى قوله تعالى #يَتْلُوئَهُ حَقّ تلاوّتِه في المصادر المعروفة 
عند الفريقين في قوله تعالى: لالَّذِينَ آتيْنَاهُمْ الْكتاب يَْلُونَهُ حَنٌّ يِلاوَته أُوليِكَ 
وموم يذؤسن بِكْدر بو كأولياك هه الخاية ون #البقرة 01110 ؟. 

الجواب: هو أن يعتبر القرآن كتاب عمل ومنهج للحياة» والقراءة ومتعلقاتها 
والتفكير في مفاهيم القرآن مقدمة للعمل به.» ولذلك تصحو في نفوس القراء 
المتقين روح جديدة كلما قرؤوا القرآن ويتجدد فيهم الاستعداد للأعمال 
الصالحة. وهذه هي التلاوة الحقة. 


وعن الإمام الصادق 39 في معنى قَوْلِهِ تعَالَ: لالَّذِينَ آتَبْناهُمُ الْكِتاب يَْلُوئه 


اج و ا ل لا ل مركو 7 
حَقٌ تِلاوَتِهِ4 قَالَ: يرَتُلُونَ آيَاتِهِ وَيَتَمَهُمُونَ مَعَانِيَهُ وَيَعْمَلُونَ بأَحْكَامِهِ وَيَرْجُونَ 
وول ا مثو ور قرو اتا ود 17 حاب بر قز بد مسن ٠307‏ لبي نر جور الل عرض اند لو .32 26 و يزيز عق ١‏ ا اس .بر القن لع وي لو ست 
وَعده وَحشون عذابه وَيتمُثلو قصصه ويعتبرون أمثاله ويَاتون أوَامِرَه وَيحتنبون 


ل و ا ا 1 > ردابف م حطان ك عي اق عد ل طرق 2 
نَوَاهِيَةَ مَا هوّ وَاللهِ بحفظ آبَاتِهِ وَسَرْدٍ حَرَوفِه وَتِلاوَةٍ سُوَرِهِ وَدَرْسٍ أعشاره 
مدقو 


مل د.. انرو موري بورع رو دتري ىو من لل ل ”,تويسم 
وَأحماسه حَفظوا حروفه وَأضاعوا حدوده وَإِنمَا هو تدبر ايَاتِهِ يَقول الله تعالى: 
«كتابٌ أَنَْلْناه ليك مُبارَك لِيََبّرُوا آياته 204 ©. 

ع 5 5 58 5 رومع م 0 

وأما في مدرسة الصحابة والتابعين في معنى 9يَتْلونَهُ حَقٌ تِلاوَتِهِ© فقد ورد 
عن مجاهد ابن جبير المكي عن ابن عباس قال:( يعملون به حَقَّ عمله)””. 

والسنوال الآخرة هل أن القرآن أتول للقراءة ققط وما هو العرضن من إثراله؟ 
)١(‏ البرهان في تفسير القرآن» ج١.‏ ص: .7"١7‏ 
(؟) رواه ابن المبارك في الزهد: ص71754. 


() رواه ابي عبيد في فضائل القران: ص 5١»‏ 5. وابن المبارك في الزهد:ص 77"., والطبري في جامع 
البيان» ج١»ءص١67.‏ 


الفصل الأول/ أحكام القراءة 5" 


والجواب: إن الله تعالى بين في كتابه العزيز الغرض من إنزال القرآن لكي 
شيون البقترية عل متييحه عله دسثورا للحياة ولبين لعفظ آياته وكلياتة 
وتحسن تجويدها وتفسيرها فقط من دون النظر الى تطبيقه في الحياة اليومية وهذا 
واضح في قوله تعالى: إكتابٌ أَنْرَْنا يك لمُخْرجٌ النَّاسَ مِنّ الظَلُماتٍإِلَ التُورٍ 4 
إبراهيم(1)» وقال تعالى:"إوَهذا كِتابٌ أَنْرَلْناةُ مُبارَكٌ فَاتََعُوهُ4الأنعام(155), 
وفي قوله تعالى: لوَأنَ هذا صراطي مُستقيما فَانَعُوهُ وَل تتْعُوا اسل فَتَمَوَقَ بِكُمْ 
عَنْ سَبِيلِه #الأنعام( .)١87‏ 

وقد وصف اللَّه سبحانه وتعالى كتابه العزيز بالحق والهدى والنور والاستقامة 
وعدم الاعوجاج وانه يبشر الصالحين والمصلحين بالثواب والنعيم» وينذر 
الفاسدين والمفسدين بالعذاب الأليم قال تعالى:لقَإِنّما يَسَّرْنَاهُ بلسانِكَ 
تبكر به الْمَِْنَ وثُْذِرَ يه قَوْماً لَدَامريو( 48) وقال غر وجل #قَيّما لير 
بأنا قنيدا ين لذنة وَمَدْدَ المؤيين الذيخ بنعلوة الصّالحات أن ل أيرا 
حَسَناً 4 الكهف(27)7 وكذلك وصف كتابه بأنّه حقّ وصدق ولايأتيه الباطل أبداً 
في قوله تعاق؛ #الاتاتيه الباطل من ين يتنه و لاون خلقة #قصلت (49): 


عر حت 


وعن الإمام الرضابكة: أَنَّهُ الْمُهَيْمِنُ عَلَ الْكُتْب كُلْهَا وَ أنّهُ حق مِنْ فَاتَيهِ إِلَ 


خات م 60 


( التفسير الكاشف:ج5.ص77506. 
() وسائل الشيعة» ج/271 ص: ١4٠‏ 


”7 أصول القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم 
قد قسم العلماء الناس تجاه الآيات القرآنية إلى ثلاثة أقسام: 
وقد سيم سن 3 به 3 


١‏ الذين يكرسون اهتمامهم على أداء الألفاظ بشكل صحيح وتطبيق قواعد 
التجويد ومخارج الحروف وصفاتها بدقة ويرجعون في القراءة على طريقة المزامير 
التي ذمتها الشريعة الاسلامية الغراء ويشغلون أذهانهم ها وهذه ليست بشيء. 
وانما تدخل تحت الذم الوارد عن النبي 156 والآئمة الأطهارءة: وهؤ لاء كمثل 
اعبار حمل أسقارا وفي الحديث عن النبي اه : (ما آمن بالقرآن من استحل 
عازه )0 وغ امون لجرت 214 اذ النز اق قلكلة دي رودل قا النزاة تحط 
حَرُوقَة وَضَيِّعَ غزوق ومين الخد إن شاء اللَّه في المباحث اللاحقة من 
هذا البحث. 

؟. الذين تجاوزوا إطار الألفاظ وتعمقوا في المعاني والمعارف القرآنية» 
ولكنهم لا يعملون بما يفهمون فهؤلاء يقول القرآن عنهم لكَمَكلٍ الْحِمار يحل 
أشقارا #الجمعة(ة): وكذلك يقول عنهم: لك مَقتاً عِنْدَ الله أَنْ تَقُولُوا ما لا 
لتعلون # الصف 

”. المؤمنون الذين يقرؤون الآيات القرآنية» فيجعلون دواءها على دائهم 
ويتفكرون فيها ويعملون بما يفهمون منها على قدر استطاعتهم جاهدين أنفسهم 
في التعلم والتعليم ماداموا في هذه الدنياء ويتركون الأثر الطيب بعد رحيلهم عنهاء 
ويتعاملون مع القرآن ككتاب عمل ومنهج للحياة ويعدون القراءة ومتعلقاتها 
)١(‏ إرشاد القلوب إلى الصواب» ج١»‏ ص: 57. 


هم الكافي (ط- الإسلامية)» ج25 ص: /71. 
(") نقله ابن كثير في تفسيره عن النبي ةج ١‏ ص58 .١‏ 


الفصل الأول/ أحكام القراءة بن 


والتفكير في مفاهيم القرآن مقدمة للعمل به» ولذلك تصحو في نفوسهم روح 
جديدة كلما قرأوا القرآن ويتجدد فيهم الاستعداد للأعمال الصالحة وهذه هي 
التلاوة الحقة وكذلك فان هؤلاء القراء مصداق لقول أمير المؤمنين 22: 


( فَرَاءُ القَرْآنِ ثلاثة ... وَرَجُل”" قَرَأْ القرْآنَ قَوَضَعَ دَوَاءَ الْقرْآنِ عن دا 5 
ََْهَرَ به ليله وَأَطْمَا ب تازه وَقَامَ به في مَسَاجدِِ وَتََاقَ به عَنْ فراش وَُْويكَ 
َلَعَج البلام وليك د ل"" اللّهُ ِنَ الأعْدَاءِ وبأُولَيِكَ يتَرلْ الله 


لض 


الْعَيَتٌ من السَّمَاءِ وَاللهِ لَهَؤّلَاءِ في 5 الْمَرْآنِ ارون كاري الك 


وعن النبيءَييلةُ عندما سئل : أي الناس أحسن صوتاً بالقرآن؟ قالكلةُ : (مَنْ 
ل 208 مساسهغ كه به كع يروي 0ك /(ه) 
إذا سمعت قراءته رَايت أنه يحشى الله) 5 


)١(‏ المقصود كل من قرأ القرآن رجل أو امرأة كبير او صغير 

(؟) يديل: ينصر المؤمنين على الأعداء. 

(9) الكافي» ج7» ص: /7717. 

(5) ورواه ابو عبيد في فضائل القرآن ص77. ونقله الهندي في كنز العمال ج١»‏ ص7717. 
(5) مجموعة ورام؛ ج١»‏ ص: ”. 


7201004 
١‏ ا 
ملعن 
أحكام القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم 
المطلب الأول: أحكام القراءة الفنية للقرآن الكريم 


المطلب الثاني: أحكام القراءة الشرعية للقرآن الكريم 
المطلب الثالث: المناقشة الفقهية لقواعد التجويد والمقارنة بين 


قواعد التلاوة الشرعية والفنية 


"5 أصول القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم 

المطلب الأول: أحكام القراءة الفنية للقرآن الكريم. 

سؤال:مامعنى القراءة؟ 

الجواب: الْقِرَاءَةُ: (معناها ضمٌّ الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في 
لتيل وإعطاء كل حرف حقة ومستحقه من الصفة والمخرج والمد وغيرها 
من دون تكلف في النطق ولاتغيير في اللفظ المؤدي إلى تغيّر المعنى)”'» والقراءة 
القرآنية الصحيحة هي القراءة الخالية من اللحن الجلي» واللحن الجلي: هو 
الخطأ الذي يطراً على الألفاظ فيخل بالقراءة والمعنى» كأن يكون بتغيير حرف 
بحرف أو حركة مكان حركة أو كلمة مكان كلمة» وهذا النوع من الخطأ يحصل 
للميغدثيق بالقراءة وقليلا ما يكون عند القراء المتقين» ويحب الحذر من هذا 
النوع من الخطأ لأنه يخل بالمعنى لذلك فهو محرم ل 
لآنه ورد عن أهل البيت د في( بَابٌ من يَتَعَلَمُ لْعَْآنَ ِمَشَقَةٍ مَشْقَةٍ 


لم ان 
3 لاعتو 3-39 عر ص تا 2 0 7 قمر 2007 
وعنه'كَة قال (مَنْ صُدّدَ عَلَيْهِ في الم آنِ كان لَهُ أَجِرَانٍ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَيْهِ كان مَعْ 
الَْوَيِنَ) 000 


أما اللحن الخفيّ: (فهو خطأ يحصل في أحكام التلاوة ولا يخل بالمعنى وهذا 


.559 مفردات ألفاظ القرآن» ص:‎ )١( 

(؟) الكافي (ط - الإسلامية)» ج7» ص: /5037. 
(9) الكاني (ط - الإسلامية)» ج27 ص: /1010. 
(4) واخحرجه االدارمي في سننه ج 7 ص4737 . 


الفصل الثاني/ أحكام القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم ”> 
النوع من الخطأ لا يعرف إلا من قبل المختصين في علم التجويد ولا إشكال في 
وقوعه في سواد القراءة)0"©. 

سؤال: من هو واضع علم التجويد؟ 

الجواب: قيل أول من وضع علم التجويد هو أبو الأسود الدؤلي وقيل أبو 
القاسم عبيد بن الصباح وقيل الخليل بن أحمد الفراهيدي وقيل أئمة القراءات 
وقيل غيرهه”". 

ويلاحظ من خلا ل الأجوبة المختلفة أَنَّ هذا العلم مختلف في أصله ولم يرد 
عن النبي ييه و لاعن إمام معصوم. 

ولعل سائلاً يسأل ماهي حدود تطبيق أحكام التلاوة؟ 

الجواب: أحكام التلاوة: يفضل الأخذ بها على المتعلمين من غير ان يُتجاوَرٌ 
فيها الحد الى الإفراط بحيث يكون تكلف في أداء الحروف والحركات وتكرار 
الراءات والمبالغة في الغنن والقلقلة» لأن ذلك كما يقول المثل (فوق البياض 
برصء وفوق التجعيد قطط) ويقال هذا المثل لمن يبالغ في التدقيق في القراءة 
ومافوق القراءة ليس بقراءة””". 


.١؟ص الكافي لأحكام التجويد»‎ )١( 
(؟) المختصر المفيد لأحكام التجويد ص4.‎ 
.7 57ص).١ج الإتقان في علوم القرآن»جلال الدين السيوطي»‎ )"( 


3 أصول القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم 
مستويات القراءة الفنية: 

إن لكل شيء مستوى والقراءة لها أيضاً مستويات ورب سائل يسأل ما هي 
مستويات تعلم وتعليم قراءة القرآن ؟ 

الجواب: (تنقسم مستويات تعلم وتعليم القراءة القرآنية الى ثلاثة مستويات): 
1 المسعرى الأول سواد القراءة للمقدية: 

وهذا يكون للمبتدئين وهو تعلم الدارس لأداء الحروف والكلمات 
القراءة» وتكون خالية من اللحن الجلى الذي بيناه سابقاً بحيث تكون مطابقة 
لأصول الكلام العربي المتفق عليه عند مشهور الفقهاء وأهل اللغة» وهذا يكفي 
للقراءة الشرعية» لأنه يؤدي المعنى المراد من الآيات القرآنية» ويصلح هذا 
". المستوى الثاني: قراءة المتقنين: 

الذين يجيدون القراءة للمستوى الأول بمهارة ويضيفون إلى المستوى الأول 
تطبيق جميع أحكام التلاوة المعروفة في علم التجويد بشكل متقن مع المحافظة 
على الوقف والابتداء الحسن والصحيح والتام» وهذه الطريقة تتبع لإعداد 
المعلمين والمقرئين المختصين في مجال تعليم القرآن لعامة الناس. 


الفصل الثاني/ أحكام القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم 3 

بو المستوى الثالث: قراءة المحترفين: 

وهم الذين أتقنوا المستويين الأول والثاني وأضافوا اليهما التدقيق والتحقيق 
ف جزئيات القراءة» مع ال على الوقف والابتداء التام والاسترسال 
والمطاولة في القراءة من دون تلكؤ وتعب ويجيدون التغيير في أنماط القراءة 
والانتقال فيما بينها بمهارة» وهذا المستوى يستخدم لأغعداد القراء أو المعلمين 
المتقنين الذين يقرؤون في المسابقات القرآنية والختمات المرتلة والمجودة 
والأمسيات التى تعقد في مختلف الأماكن والمناسبات)20. 


)١(‏ المصدر سلسلة محاضرات في علم قراءة القرآن للأستاذ مهدي سيف في جامعة المصطفى 


العالمية عام 4٠٠5م‏ . 


0" أصول القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم 

المطلب الثاني: أحكام القراءة الشرعية للقرآن الكريم 

أحكام التلاوة المطلوبة في قراءة الصلاة عند مشهور الفقهاء: 

( إن مراجعة ماجاء في الرسائل العملية عند مشهور الفقهاء أعلى الله درجاتهم 
في باب المسائل الخاصة بأحكام القراءة في الصلاة نستنتج أن هناك مجموعة من 
الأحكام الخاصة باصول القراءة في الصلاة والتي تعتبر معيارا للقراءة الشرعية 
للقران)"'' وسنبين ذالك فيما يلٍ. 

المقدار الواجب من أحكام التجويد ني القراءة الشرعية ©: 

إن الشريعة الإسلامية فرضت القراءة في الصلاة» فلابد أن نتعرض لبعض التفاصيل 
في قراءة القرآن الكريم» والتي لها أثر فعلِنٌ في قراءة الصلاة وخاصة إذا اختار المصلٍ 
سورة ما قد يقع الكلام عنها في هذا المجال . 

سؤال: هل يجوز القراءة في الصلاة بغير المصحف المتداول بين أيدينا الآن ؟ 


الجواب: (هناك كلمات في القرآن الكريم قُرئت بأشكال مختلفة ولكن النص 
المكتوب في القرآن الذي بين أيدينا صحيح بلا إشكال). 


5 
3 


وما ثبت بدليل خاص عن الأئمة#ماته: إن أيّةَ قراءة كانت موجودة في زمن 
المعصومين ::ة: سواءً قرؤوها هم أو غيرهم(ولكن في زمانهم) ولم يعترضوا 
عليها جازت القراءة بهاء واذا لم يثبت بدليل خاص أَنْ هذه القراءة لم تكن 
1١0)‏ ( منهاج الصالحين:السيد الخوئي» الشيك السيستاني» اشن بحسن الحكيم» كتاب العبادات» باب 


القراءة في الصلاة» الصراط القويم؛ السيد محمد صادق الصدر القراءة في الصلاة. 
(؟) سلسلة محاضرات فقهية للسيد صباح شبر الحلقة ”او ٠5‏ و5 المتعلقة بالقراءة في الصلاة . 


الفصل الثاني/ أحكام القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم ا 
في زمن الأتمةايك: فلا يجوز القراءة بها. وهناك من القرّاء قرؤوا مثل حفص 
بو ا ان 

والخلاصة: أن يقرأ الإنسان في الصلاة ما موجود في المصحف الشريف 
الذي بين أيدينا بلا إشكال» نعم مع الموارة القى تلبت القراءة فيها بأكثن من 
فراءة يجوز القراءة مها 

وهناك موردان في سورة الحمد ومورد واحد في سورة الإخلاص. ففي سورة 
الحمد يجوز أن يقرأ (ملك يوم الدين)و(مالك يوم الدين»» والمورد الثاني الذي 
تجوز فيه القراءة بوجهين كلمة الصراط في قوله تعالى:(اهدنا الصراط المستقيم) 
فهذه تقرأ بالصاد والسين ولا يجوز القراءة بغيرهما. 


أما المورة الآخر فهو فى سورة التوحيد فى كلمة(كفوا) فتقرا بأريعة وجوه 
(كُفُوا) ضم الكاف والفاء والتنوين على الألف. و(كُفُوَّ) بضم الكاف والفاء 
والتنوين على الهمزء و(كُفُواً)بضم الكاف وسكون الفاء والتنوين على الألف. 
و(كُفْوّ) بضم الكاف وسكون الفاء والتنوين على الهمزء ولا يجوز القراءة بغير 


هذه الوجوه لأنْ هذا كان في زمن الأئمةع#لتت: وثبت بدليل خاص”) 


)١(‏ سلسلة محاضرات فقهية للسيد صباح شبر الحلقة 0 المتعلقة بالقراءة في الصلاة. 


بض أصول القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم 

والأفضل للمصل هو أن يقرأ على ما موجود في المصحف الحالي كما قدمنا 

لقول الإمام الصادق:5:(إقرؤٌوا كما يقرأ الناس)”2”"» وربما كان الناس في 
عصر الأئمة16لا: يق رأون بطريقة معينة والأئمة لم يعترضوا عليهم وهذا يسمى 
بالتقرير(تقرير المعصوم)أي (قوله وفعله وتقريره)”. 

(قاعدة عامة: اذا أراد الإنسان أن يحتاط في القراءة في غير ما ذكرناه فعليه أن 
يقرأ على ما موجود في المصحف المتداول بين أيدينا وفق الأسلوب العربي بأداء 
الجلى)”". 

أما الهمزة فتنقسم إلى قسمين همزة وصل وهمزة قطعء همزة | لوصل تسقط في 
درج الكلام وتثبت في بداية الكلام مثل همزة (اهدنا) تثبت إذا ابتدأ مها وتسقط 
إذا أدرجت ف الكلام. 

وأما همزة القطع فيجب أن تظهر في كل الأحوال في الدرج أو في الإبتداء مثل 
همزة (إياك نعبد) وهمزة (أنعمت)2. 


.15 ح‎ 537١ الكافي: ج ”.ص‎ )١( 

(؟) العطار في التمهيد في معرفة التجويد ص77١‏ . 

(') سلسلة محاضرات فقهية للسيد صباح شبر الحلقة؛ ”” المتعلقة بالقراءة في الصلاة . 
(:) سلسلة محاضرات فقهية للسيد صباح شبر الحلقة 5" المتعلقة بالقراءة في الصلاة . 
(0) منهاج الصالحين:السيد الخوئي» السيد السيستاني» مسألة:(/501). 


الفصل الثاني/ أحكام القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم رضن 

حكم المدّ المنّصل والمنفصل والمثقل في قراءة الصّلاة"©: 

المدّ المتصل: وهو المدّ الذي يقع في كلمة واحدة مثل جاآءء مآء» وهذا 
إلزامي. 

المد المنفصل: وهو المد الذي يقع في كلمتين مثل( إنآ أعطيناك الكوثر). 
وهذا غير إلزامي ويجوز تركه أصلاً. 

المدّ الكلمىّ المثقل: وهو المدّ الذي يقع على الألف بعد السكون مثل كلمة 
(الضَالَّين) وهذا إلزاميّ عند السيّد الخوئيّ(قده) في هذين المدينّ المتتصل 
واللازم الكلمىّ | لمثقل (احتياط وجوي)". 

أما عند السيّد السيستانّ(دام ظلّه)فكلا المدّين غير لازمين ولكن المدّ أفضل 
ومن محسنات الكلام (احتياط استحبابي)!". 

قاعدة١:‏ (الإدغام الشمسيٌ واجب في قراءة الصلاة عند جمهور الفقهاء 
وخصوصاً عند السيدين الخوئي(قده) والسيستاني(دام ظله)» فعندهما فيه احتياط 
وجوبي وهذه قاعدة في أصول الكلام العربي ولا علاقة لها بأحكام التلاوة)2). 

أما الإدغام للثون الساكنة والتنوين الذي يأتي بعده أحد حروف يرملون فهي 
واجبة عند السيد الخوئي(قده)» أما القلقلة والإقلاب والغئة والإخفاءٌ وغيرها 


. سلسلة محاضرات فقهية للسيد صباح شبر الحلقة؛ "او 5٠و" المتعلقة بالقراءة في الصلاة‎ )١( 
.)509 منهاج الصالحين/ باب القراءة في الصلاة:السيد الخوئي, مسألة(‎ )1( 

()منهاج الصالحين/ باب القراءة في الصلاة: السيد السيستاني»مسألة(09١1).‏ 

(5) منهاج الصالحين:السيد الخوئي» السيد السيستاني» مسألة( .)51١‏ 


1 أصول القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم 
من الأحكام الموجودة في علم التجويد فهي غير إلزامية عند جمهور الفقهاء 
ومنهم السيّد السيستانٌ (دام ظله) فعنده كل هذه غير ملزمة ولكنها تعتبر من 
ناتك القرا 1 , 

قاعدة ؟: يجب أن تكون قراءة الصلاة بشكل صحيح من حيث الكلمات 
والحروف والحركات والأفضل أن تكون مرثّلة إلا إذا كان في لسان المصلّ علة 
فهذا معذور كما بينا”". 

3 5 ا ٠‏ ل 5 8 5 . 3 

قاعدة 73: الوقف يكون بالسّكون والدرج بالحركة وهذا يعني عدم إلصاق 
الكلام وهذا احتياط وجوبي عند السيد الخوئي 2 واحتياط استحبابي عند السيد 
السيستاني ذاظلئة وهذا من أصول الكلام العربي2. 

قاعدة 5 : التاء المربوطة يوقف عليها بالهاء إلا اذا كانت من غير بنية الكلمة 
أي ضميرء وإذا وصلت تقرأ تاء ككلمة شجرة وامرأة وتوراة وهذا من أصول 
الكلام العربي». 


.)5١١(ةلأسم منهاج الصالحين: السيد السيستاني»‎ )١( 

(؟) سلسلة محاضرات فقهية للسيد صباح شبر الحلقة؛ "او 70 و7 المتعلقة بالقراءة في الصلاة. 
() منهاج الصالحين:السيد الخوئي, السيد السيستاني»مسألة 50. 

(5) سلسلة محاضرات فقهية للسيد صباح شبر الحلقة؛ ”او 75 و5" المتعلقة بالقراءة في الصلاة . 


الفصل الثاني/ أحكام القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم م 
قاعدة ه: هاء الضمير لا تخضع لقاعدة التاء والهاء عند الوقف والوصل وهذه 
من أصول الكلام العربي0". 
قاعدة 5: كل حرفين متماثلين إذا كانا في كلمة واحدة يدغمان ويكونان 
حرفا واتعدا مادا مكل عد وهد ود وهذا واحت ع اله لسَّيّدِين الخوئيٌ(قده) 
والسّيستانيّ(دام ظله)»؛ أما إذا كان الحرفان في كلمتين منفصلتين مثل (اذهب 
بكتابي) فلا وجوب في ادغامهما عند السّيدين الخوئيٌّ والسّيستاَ”". 


. و7 المتعلقة بالقراءة في الصلاة‎ ٠0 سلسلة محاضرات فقهية للسيد صباح شبر الحلقة؛ ”او‎ )١( 
منهاج الصالحين:السيد الخوئي تي السيد السيستاني ذنظلت مسألة117.‎ )1( 
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المطلب الثالث: المناقشة الفقهية لقواعد التجويد والمقارنة بين قواعد 
التلاوة الشرعية والغنية: 

أولاً: المناقشة الفقهية لقواعد التجويد ©: 

لا إشكال من الناحية الفقهية» من كفاية قراءة القرآن الكريم في الصلاة أو 

هاء بشكل مطابق للفصاحة في الجملة» وللقواعد النحوية» من ناحية أخرى 
بل أفتى المشهور من الفقهاء أن الخطأ النحوي إذا لم يغيّر المعنى كان مجزياً 
ولاب إغادته: وإ كان الأحرط انعهابا» لكدمقن أن يكرت القرن غير 
متعمد» كما هو معنى الخطأ . 

وإما أن يتوخى الفرد أعلى أشكال الفصاحة في قراءته» فلم يفتِ أحد بوجوبه. 
والمقصود هو تطبيق قواعد التجويد, التي تجعل القراءة أفصح وألطفء ولكن 
الإنصاف أن تطبيقات قواعد التجويد قابلة للمبالغة أحياناء فيتورط الإنسان في 
السماجة”" في قراءته بدلا أن ينال الجمال والكمال . 


بل وجد مَنْ الفقهاءء من يستشكل في أساليب الاقلاب والإبدال والقلقلة 
والإشمام والروم وغيرها المقترحة في علم التجويد بل يجب أن تبقى الحروف 
على طبعها الأول في النطق لتكون فصيحة .ويؤيد ذلك أننا نستطيع التأكيد أن 
القرآن لم ينزل على طريقة التجويد» بل نزل على اللفظ الاعتيادي» فإن أراد الفرد 
أن يقرا القرآن على ما أنزل فيجب أن يقرأه بلفظه الاعتيادي . 


.7 ماوراء الفقه: السيد محمد صادق الصدرة: الجزء الأول ص98‎ )١( 


(1) السماجة:القبح في الشيء. 


الفصل الثاني/ أحكام القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم ا 

فالإقلاب والإبدال المقترح في علم الصرف والحركات المقترحة في علم 
النحو ضرورية للفصاحة ونعلم بنزول القرآن بها . 

وأما الإقلاب والإبدال المقترح في علم التجويد فالأمر فيه مختلف تماما .بل 
الأمر عند فقهاتنا أكثر من ذلك كما سنرى حيث يعتبر من واضحات وأوليات 
علم التجويد. 

إن المنع من الوقف مع الحركة ومن الدرج بالسكون. فإن سكّن القارىء 
الحرف الأخير وجب عليه الوقف. وإن حركه وجب عليه الدرج . 

ولا أعهد أحداً من الفقهاء أفتى بوجوب ذلك بصراحة؛ لوضوح عدم الدليل 
من الكتاب والسّنة عليه» فهم بين محتاط وجوباً ومحتاط استحباباًء كما عليه (أعني 
الانتحياب) بعضن أسائذتنا والسيد الأسعاذ”" , 

ولا يخفى أن الدليل معهم, فإن السرعة في قراءة القرآن الكريم مفروضة 
ومنتشرة» كما أن سائر الطبقات ومختلف الثقافات» بل حتى مختلف اللغات 
من يقرأ القرآن الكريم . وهذا أمر يُشكل سيرة قطعية قائمة منذ زمان 
المعصومين :ات إلى العصر الحاضرء الأمر الذي يبرهن على أن كل التسامحات 
التي تحدث مع سرعة القراءة أو عدم إتقانها النسبي» تما لا يخل بالمعنى أو بأقل 
درجات الفصاحة, أو لم يكن عمدياًء فهو مسموح به شرعاً . 


وبدلاً من أن نتوقع النهي عن هذه السيرة فإننا نرى العشرات من الروايات 


.# السيد الخوئى‎ )١( 
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الدالة على الإكثار من قراءة القرآن وتكرار«"©» الأمر الذي يشكل إمضاء لتلك 
السبرة لاخهيا غنها : 

ومن الواضح. أن أكثر قواعد التجويد عدداً بل أكثرها وضوحاً مما لا يلتزم به 
الناس في القراءة البطيئة فضلاً عن السريعة . الأمر الذي يجعل الإحتياط الوجوبي 
بالنسبة إليها أمراً متعذرأء فضلاً عن الفتوى بالوجوب . 

وأما الوجه في الإحتياط الإستحبابي» فليس إِلّا توخي عدم مضادة قول من 
يرى الإحتياط الوجوبي . 

وقد يقال: أن هناك من الأدلة ما يكفي للفتوى بالإستحباب باتباع قواعد 
التجويد» وليس الإختباط الإستحباى فقط . 

5 كا واه مرو 2000 

منها: قوله تعالى #ورَثّل الْقَرْآنَ تَرتِيلَا94 . 

(ووؤانة عيذ اللميخ سليمان قال« ببالك آي عيد السك اهم قرول اللمد مز 

1 د سات بسي ا 000 1-00 4 ا 
وجل #أورَثَّل الْقرْآنَ رتلا قال: قال أمير المؤمنين20: بيّنه تبييناً ولا تهذّه هل 
الشعر ولا تنثره نثر الرمل ولكن اقرعوا به قلوبكم القاسية ولا يكن همٌ أحدكم 
آخر السورة)”" وعن أبي بصير عن أبي عبد اللَّهِ8 في قوله تعالى: ورَثّل الْقَرْآنَ 
َرْتِيلّا» . قال: (هو أن تتمكّث فيه)29 . 
)١(‏ هناك روايات كثيرة في الحث على تلاوة القرآن في المصادر المختصة ومن أراد الإطلاع فليراجع 


تلك المصادر ولايسعنا المجال لذكرها لكونها خارج نطاق بحثنا. 

99 )المزمل: 4 

(*) وكذلك رواه عبد اللَّهِ بن عبا س» وأخرجه بن أبي شيبة في مصنفه ج ٠١‏ ص01 والعطار في 
التمهيد والطبري في تقسيرة. 

(5) وسائل الشيعة ج5”. ص8١7.‏ 


الفصل الثاني/ أحكام القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم 4 


وعن الصادق 2ه قال: (َرَتلَهُ رتلا وَ قف عِنْدَ وَعْدِِ وَ وَعِيدِهِ وَ تَمَكّرْ في 
١‏ 


مثاله وَ مَوَاعَظه و حدر أن تَقَعَ مِنْ إِقَامَتِكَ خَُرُوفَهُ في إِضَاعَةٍ خدّوده)”) 


وعن أبي الحسن الرضاءكه قال: ذكرت الصوت عنده فقال: إن علي بن 
الحسن:2* كان يقرأ فربما مر به المار فصعة 5055 صوته”" وعَنْ أب عَبْدٍ 
الّمكه قَالَ: (كَانَ عن : بن الْحْسَبْنِ كه 0 اناس ضَوَئا بالقَرَآنْ- وَ كَانَ 


حر ل لس 9 


السَّقَاؤونَ يَمُرُونَ َيَقِهُونَ باه ب: لتر 7013 93 إلا أذهاية ماقدل عليه هذه 
الروايات هو استحباب البطء في القراءة”» وهذا لا يقتضي اتباع قواعد علم 
التتجويق ولا القراءة بالمقاماث المعروفة خاليا كماسدرى ف المباحث اللاحلة 
انشاء اللَّهه بل يتم مع اتباع القواعد النحوية والصرفية فقط . فلعل قراءة التتجويد 
تبقى من دون دليل حتى على الإستحباب. 

نعم» لو قلنا بأن التجويد -عرفاً- مندرج في معنى تحسين الصوت وتحسين 

8 ب 00 
قلنا أن المبالغة فيه قد تؤدي إلى السماجة” أحيانا. 


قال بعضهم: وقد يبالغ بعض القرّاء في التفخيم والترقيق بحيث يفقد الحرف 


(١)مصباح‏ الشريعة» ص: .٠‏ 

(؟) وعن النبي يه عندما سئل أي الناس أحسن صوتاً بالقرآن؟ اليك : ( مَنْ إِذَا سَمِعْتَ قِرَاءَتَه 
رََبْتَ أنه كْسََى اللَّه .أخرجه ابن المبارك في الزهدص7” والعطار في التمهيد. وليس معنى ذلك ان 
الإمام السجادكه كان يقرأ بالمقامات المعروفة الآن. 

(؟) وسائل الشيعة» ج5: ص: .5١١‏ 

(5) وكذلك أخرجه البيهقي في السئن الكبرى جا ص17. 

(5) السماجة: القبح في الشيء. 


6 أصول القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم 
وجوده عند الترقيق» أو يتحول إلى حالة الحصرمة عند التفخيم» وإنما يراعى 
دائما التوسط دون التكلف أو التعسفء. وقال في مورد آخر: وهناك من يكسر 
الحرف الساكن سكون بناء كي يتمكن من النطق بالحرف الأخير» وهو ساكن 
في حالة الإظهار مثل: بكرء بعضء علم . ولا يجوز وقوعه في القرآن . 

وقال في مورد آخر: ولا تفخَّم اللام إِلّا في كلمة واحدة هي لفظ الجلالة: 
وهذا عند حفص وبقية القرّاء عدا ورش فإنه يفخم اللام في لفظ الجلالة وني غير 
لفظ الجلالة عندما يأتي قبلها حرف إطباق . نحو ( ظلواء من أظلم» الصلاة » 
مصلىء الطلاق» طلقتم) أقول: ولااشك في سماجة تضخيم اللام في هذه الموارد 
وعدم عرفيتها . 

وقال في مورد آخر: ومن الإدغامات الشائعة على أَلسِئّة العامة إدغامهم التاء 
في الطاء في قراءة ( قالّت طايَقَة) وإدغام الدال في التاء في قوله (قد تبيّن)» والذال 
في الظاء مثل ( إِذْ ظَلَمُوا) والثاء في الذال مثل(يلهث ذلك) والدال في التاء مثل 
(مَهَدْت) والقاف في الكاف مثل (تَخْلَّهَكُم) وغيرها من الموارد» وقال في مورد 
آخر: والأولى النطق بالحرف على غير هيئة التشديد الذي أسموه بالإنفجار 
الصوتي أو النبرة القوية (والذي يعرف بالقلقلة الكبرى في علم التجويد) الذي 
يؤدي إلى خلخلة في الصوت وبشاعة في النطقء مما تنزه عنه اللغة العربية ذات 
الجرس اللفظي المتزن . 

ومن الخطأ كذلك ما يقع فيه بعض القراء المصريين من كسر حروف القلقلة 
بدل تسكينهاء مثل قولهم (سبحان) بدل (سبحان). (وقدٍ كان) بدل (قدٌ كان) . 


الفصل الثاني/ أحكام القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم 6١‏ 

نقول: إلى غير ذلك من موارد السماجة التي تأت مها المبالغة في تطبيق قواعد 
التجويد. فلعل الفتوى بكراهتها أولى» ولكن في الحدود الإعتيادية من هذه 
القواعد, مع المطابقة للذوق السليم» يمكن أن يقال: بأنه تحسين مندرج في كبرى 
الإستحباب ولكن الفتوى بوجوبه. ما لا وجه له . 


وهذا يكفي في مناقشة علم التجويد فقهياًء بدون حاجة إلى الدخول في 
تفاصيل قواعده. هذا عند علماء الإمامية أما عندغيرهم فالأمر مشابه لما قاله 


60 


علماء الإمامية وهذا واضح في آراء مشهور علمائهم 


ا 0 انح جموعة مدرسين رشح دور في لوآ لكريم وداسة 
ا 0 إل لبماك اللي رتل لاني 
ا 

شه وريه دم 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة اللّه وبركاته. وبعد: 

لا أعلم دليلاً شرعيّاً يدل على وجوب الالتزام بأحكام التّجويد. أما قوله تعالى: #ورتل القرآن 
ترتياة 4 » فهو يدل على شرعية التمهّل بالقراءة وعدم العجلة. وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام 
عليكم ورحمة اللّهِ وبركاته. 

عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز /١1١/117‏ 510١ه.‏ 

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه اللله: ما رأي فضيلتكم في تعلم التجويد والالتزام به؟ 
أجاب - رحمه الله-: لا أرى وجوب الالتزام بأحكام التجويد التي فصلت بكتب التجويدأ وإنما أرى 
أنبا من باب تحسين القراءة وباب التحسين غير باب الإلزام» وقد ثبت في صحيح البخاري عن أنس 


1:3 أصول القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم 
ثانياً: المقارنة بين قواعد التلاوة الشرعية والفنية: 
تنقسم القراءة كما بينا إلى قسمين: القراءة الشرعية » و القراءة الفنية. 
-١‏ القراءة الشرعية: 
لو ألقينا نظرة على الأسس الفنية المطلوبة في قراءة القرآن وكذلك الأسس 


الشرعية للقراءة القرآنية عند مشهور الفقهاء والذين اعتيروا قراءة الصلاة هى 
المعبار لقراءة القرآن الشرغية؛ ستلاحظ أن عناك. كثيرا من القواعد الفنية غير 


بن مالك-رضي اللَّه عنه- انه سئل كيف كانت قراءة النبي-صل الله عليه وسلم؟ فقال: كانت مدأ 


ثم قرأ ,يسم الله الرّحنٍ الرّحيم4 يمد ببسم اللَّهِ ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. 

والمد هنا طبيعي لا يحتاج إلى تعمده والنص عليه هنا يدل على أنه فوق الطبيعي ولو قيل: بأن العلم 
بأحكام التجويد المفصلة في كتب التجويد واجب للزم تأثيم أكثر المسلمين اليوما ولقلنا لمن أراد 
التحدث باللغة الفصحى: طبق أحكام التجويد في نطقك بالحديث وكتب أهل العلم وتعليمك 
ومواعظك. 

وليعلم أن القول بالوجوب يحتاج إلى دليل تبرأ به الذمة أمام اللَّه في إلزام عباده بما لا دليل على إلزامهم 
يدن كناب الله أوسعة رسول 11818 أو إهاع المسلبين وقة ككرشيهنا عبدال رحمن بن سعدي - رحمه 
اللّه- في جواب له أن التجويد حسب القواعد المفصلة في كتب التجويد غير واجب. 

وقد اطلعت على كلام لشيخ الاسلام ابن تيمية حول حكم التجويد قال فيه صفحة 5٠‏ مجلد ١5‏ من 
مجموع ابن قاسم للفتاوى: (ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن أما 
بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط 
وغير ذلك فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه وكذلك شغل النطق 
ب(أأنذرتهم) وضم الميم من (عليهم) ووصلها بالواو وكسر الهاء أو ضمها ونحو ذلك وكذلك 
مراعاة النغم وتحسين الصوت) انتهى .[منقول من كتاب العلم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رمه 
الله» طبعة دار الثريا للنشرء صفحة »17/1-١1١‏ سؤال رقم .]7١‏ 


الفصل الثاني/ أحكام القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم و 
مطلوبة في القراءة الشرعية للقرآن كالإمالة والاشمام والتسهيل والغنة والقلقلة 
والإدغام والإخفاء والإظهار والتفخيم والترقيق والإستعلاء والإستفال 
والإقلاب وغيرها في حين أن هذه القواعد يصعب تطبيقها كثيراً على عامة الناس 
وتكون عاملاً مهما في ابتعادهم عن قراءة القرآن» وقد نوهنا الى ذلك عند ذكر 
مستويات تعليم وتعلم القراءة القرآنية» فالمستوى الأول من القراءة والذي هو 
أداء الحروف والكلمات والحركات والجمل بشكل صحيح وخالٍ من اللحن 
الجلّ تكفي لآداء القراءة الشرعية المطلوبة» هذا فيما يتعلق بالمتعلمين من عامة 
الناس والذين تشغلهم متاعب الحياة وتدبير شؤون الأسرة وكسب لقمة العيش 
وتلهيهم عن التفرغ لتعلم الأحكام الدقيقة للقراءة القرآنية» ويريدون أن يقرؤوا 
القرآن طلباً لمرضاة اللَّه تبارك وتعالى فهؤلاء هم المقصودون بالتخفيف عليهم 


ل الصلم, 
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"- القراءة الفنية: 

أما الإختصاصيون من القرّاء والمعلمين ومن يريد تعلم القراءة الفنية الدقيقة 
من يقية الناسن» فهو لاء يتعقلون الل المستوئ الثاني والعالك نما ذكرنا في ققرة 
مستويات القراءة آنقَاء لأنهم يجب أن يتعلموا دقائق تفاصيل القراءة الواجبة 
والمسفحة. 

وبذلك يُقبل الناس على تعلم قراءة القرآن بشكل كبير حيث أن اللَّه تعالى 
سهل تعلم القرآن وتعليمه وتطبيقه كما بينا في بداية البحث فقرة الآيات التي تدل 
على تسهيل تعلم القرآن. 

وجدير بالذكر أن تطبيق أحكام القراءة القرآنية الفنية مستحب ويؤدي إلى 
قراءة جميلة ومرتبة وتجذب السامع وهذا لآ يتكره وقد آشار إل ذلك علماء 
القراءة علماً أنه لا يوجد دليل على أن أحكام القراءة المعروفة حالياً كانت 
موجودة في زمن النبيعَيةُ أو الائمة:لتلة:أو أنها وضعت من قبلهم أو أشاروا 
اليها في أحاديثهم ما عدا حديثاً واحداً عن أمير المؤمنين:كَ في معنى الترتيل وقد 
أشرنا إلى ذلك في فقرة كيف يقرأ القرآن. 


الفصل الثاني/ أحكام القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم 6 
صور مخطوطات: 
سنبين من خلال مجموعة من النسخ المخطوطة للقرآن الكريم والتي كتبت في 
فترات زمنية مختلفة يلاحظ فيها أن خط القرآن الكريم المكتوب في تلك الفترات 
الزمنية لم يكن يتضمن أحكام التلاوة في خط الكلمات وإنما ظهرت في المراحل 
المتأخرة من الزمن وكما هو واضح لمن يراجع تلك المخطوطات. 
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نسخة ابن البواب البغدادى كتبت سنة 791١‏ ه 


خالية من أحكام التلاوة وترقيم الآيات وعلامات الوقوف 
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نسخة ياقوت المستعصمى كتبت سنة //"ه 


خالية من أحكام التلاوة وترقيم الآيات وعلامات الوقوف 
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نسخة ياقوت المستعصمى كتبت سنة ١91"ه‏ 


خالية من أحكام التلاوة وترقيم الآيات وفيها علامات الوقوف 
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نسخة هرو سعد رشا حك سنة بلالا 


خالية من أحكام التلاوة وترقيم الآيات وعلامات الوقوف 
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نسخة متحف وولترز - امريكا - كتبت /ا5١٠‏ اه 


خالية من أحكام التلاوة وترقيم الآيات وتحتوي على علامات الوقوف 


الفصل الثاني/ أحكام القراءة الشرعية والفنية للق رآن الكريم 
نسخة أحمد النبريزى كتبت 177١١اه‏ 


خالية من أحكام التلاوة وترقيم الآيات وتحتوي على علامات الوقوف 
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نسخة مصحف المدينة في الوقت الحاضر يلاحظ فيها تثبيت أحكام 
التلاوة وعلامات الوقوف الحديثة وترقيم الآيات 
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فصل عات 
شبهة التغني بالقرآن والرد عليها 
المطلب الأول: شبهة التغني بالقرآن الكريم 
المطلب الثاني: الرد على شبهة التغني بالقرآن الكريم 


المطلب الثالث: في حرمة الغناء والتغنيى 


:5 أصول القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم 
المطلب الأول: شبهة التغني بالقرآن في مدرسة الصحابة والتابعين”": 
التغني: له معنيان معْتّى الاسْتِغْناءِه ومعْتى التَطْرِيبِ0". 
مفهوم الغناء والتغني: 
جاء في كتاب التغني بالقرآن لمؤلفه لبيب سعيد ما نصه: 

.١‏ إن من الخصائص اللافتة في الشعوب العربية الإسلامية أنها وى - في 
كل مجالات حياتها - الألحان المطربة والنغمات المشجية: تهواها مرددة إياهاء 
وتبواها مصغية إليهاء ومن العادات الملحوظة وذات الدلالة في هذه الشعوب أن 
الأطفال يغنونء والباعة إذ يروجون لبضائعهم يغنونء بل إن النساء حين يبكين 
موتاهن الأغزة يغنين . 

". وقد عنيت الثقافة العربية الإسلامية بالغناء والآلحان:ففي اللغة:الغناء من 
الصوت ما طرب به . . . وقد غنى بالشعر» وتغنى به . . . وغناء بالشعر» وغناء 
إياه . . . ويقال: غنى فلان يغنى أغنية» وتغنى بأغنية حسنة» وجمعها الأغاني . . 
. وغنى بالمرأة: تغزل بها غناه بها: ذكره إياها. . . وغنى الحمام» وتغنى: صوّت 

وقال أبو العباس: ويقال إن الغناء إنما سمى غناء» لأنه يستغنى به صاحبه عن 

كثير من الأحاديث. ويفر إليه منهاء ويؤثره عليها” . 


(1) ملحوظة: هذا المظلب تضهن تصن ماجاء في كنات التفى بالقرآن لمؤلقه لببب سعيد حرفياً 
ومن دون أي تعليق عليه لكي يطلع القارىء الكريم . 
(") انظر: ابن منظور: لسان العرب فصل الغين» حرف الواو والياء . 
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وتكلم ابن سيده عن (الطبقة) في الغناء» فقال: (.. . والطبقة حد مختار 
للصوتء وينبغي أن توضع الألحان فيما شاكلها من الأشعار: فمنها: ما يبكى 
ويرقق» وهو لما كان من الشعر في الغزل» والتشوق إلى الوطنء والبكاء على 
الشباب: والمراثى والزهد: 

ومنها: ما يطربء وهو لما كان في نعت الشراب» وذكر الإماء؛ والمجالس» 
والصبوحء والدساكر. 

ومنها: ما يشوق وترتاح له النفس»ء مثل صفة الأشجار والزهر والمتنزهات» 
والصيد» ومنها: ما يسر ويفرح» ويحث على الكرم؛ وهو لما كان في المديح 
والفخر. وصفة الملك . 

ومئنها: ما يشجع» وهو لما كان 2 الحرب» وذكر الوقائع» والغارات» 
والأسرى» وغير ذلك وهذا كله يذغى غناء( , 
عبارات بليغة» منها: غناؤه كالغنى بعد الفقر» وهو جير للكسير - غناؤه يبسط 
أسرة الوجه. ويرفع حجاب الآذن» ويأخذ بمجامع القلب, ويحرك النفوس» 
ويرقص الرؤوس- فلان طبيب القلوب والأسماع» ومحيى موات الخواطر 
والطباع» ويطعم الآذان سروراء ويقدح في القلوب نوراً 2 . 


(١)انظر:‏ ابن سيده: المخصص ج ١١‏ ص5 - باب الملاهى والغناء. 
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4. وإن عمر بن الخطاب كان يقول: الغناء زاد الراكب. وكذلك كان عروة بن 
ركب فيهم عمر بن الخطابء وأبو عبيدة بن الجراح» وعبد الرحمن ابن عوف. 
فغنى من بنيات فؤاده» يعنى من شعره» حيث كان السحر”" . 

وترويج بعض الأنصار فتاة لعائشة» فأهدتها إلى (قباء»» فقال لها النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: أهديت عروسك ؟ 

قالت: نعم قال: فأرسلت معها بغناء» فإن الأنصار يحبونه ؟ قالت: لا قال: 
فأدركيها يا زينب: امرأة كانت تغنى بالمدينة(" . وعن عائشة أن أبا بكر دخل 
عليهاء وعندها جاريتان له في أيام منى تغنيان وتضربان» ورسول الله صل الله 
وسلم عنه» فقال: دعهما يا أبا بكرء فإنها أيام عيد”” . 

وفى عرس رجل من أهل المديئة يكنى أبا حنظلة» غنى مالك صاحب 
السماع» فقال: (ما أدرى ما أقول فيه» غير أنى حضرت دار شيخنا أبى الحسن 
عبد العزيز بن الحارث التميمى (سنة 7١‏ هجرية)» في دعوة عملها لأصحابه. 


)١(‏ رسالة في التغنني واللحن ص (مخطوطة مصورة عن مخطوطة بدار الكتب والوثائق القومية في 
غير 

(1) القرطبي: الجامع لأحكام القرآنج ١5‏ ص 77١‏ . 

(8) المصدر نفسه: 


الفصل الثالث/ شبهة التغني بالق رآن والرد عليها /ا0 


حضرها أبو بكر الأببري شيخ المالكية» وأبو القاسم الداركي شيخ الشافعية» 
وأبو الحسن بن طاهر ابن الحسن شيخ أصحاب الحديثء وأبو الحسن بن 
سمعون شيخ الوفاظ والزهات وآبو غبة الله عماد بن اعد شيخ المتكلمين: 
وصاحبه أبو بكر الباقلاني في دار شيخنا أبى الحسن التميمي (شيخ الحنابلة) 
فقال أبو علي: لو سقط السقف عليهم لم يبق بالعراق من يغني في حادثه يشبه 
واحداً منهم» ومعهم أبو عبد اللّه غلام تام وكان هذا يقرأ القرآن بصوت حسن: 
وربما قال شيئا فقيل له: قل لنا شيئا فقال لهم» وهم يسمعون: (خصلت أناملها 
في بطن قرطاس رسالة بعبير لا بأنفاس»أن زر فديتك لي من غير محتشم فأن حبك 
لي قد شاع في الناس فكان قولي لمن أدى رسالتها قف لي لأمثي على العينين 


والر اس 97 
قال أبو على: فبعد أن رأيت هذا لا يمكننى أن أفتى في هذه المسألة بحظر ولا 
إباحة7" . 


4 إن هذا المجتمع في عنايته بالآنغام والموسيقى””"» يجمع علمهاء وييسر 
صعبهاء وينظم شاعره هذين البيتين في أنغام الموسيقى: 


رست وهوى بوسليك حسيني وحجاز وزنكلا وعراق 
والنوى والبزركمع زيرافكنده والأصبهان والعشاق9؟'. 


.77١ انظر: ابن حجر العسقلاني» الإصابة ج ؛ ص‎ )١( 
. ١١7 النويري: نباية الآرب ج ه ص‎ 0( 

() انظر: أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني ج ١‏ ص /717. 
(4) المصدر نفسه: 
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وكذلك يحددون في دقة الشروط التي يجب على المغنى أن يستوفيها في غنائه» 
فيقول ابن أبي إسرائيل عن المحسن المصيب من المغنين: هو الذي يشبع 
الألحان» ويملاً الآنفاس» ويعدل الأوزان» ويفخم الآلفاظ. ويعرف الصواب» 
ويقيم الإعراب» ويستوفي النغم الطوال ويحسن مقاطع النغم القصار ويصيب 
أجناس الإيقاع» ويختلس مواضع النبرات ويستوفي ما يشاكلها من النقرات”" . 

5. أما الأوتار» فقد أباح بعض الفقهاء سماعهاء (لأنه لم يرد الشرع بتحليلها 
ولا تحريمها)”" . 

وقبل: إن كل ما ورد في تحريمها غير ثابت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله 
وسلمء وإنه (لا خلاف بين أهل المدينة في إياحة سماعه) وعمل أهل المدينة له 
عند المالكية حجيته. 

وقيل: (ومن الدليل على إباحته أن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوفء مع جلالته وفقهه وثقفه - كان يفتى بحله. وقد ضرب بالعود. 
ولم تسقط عدالته بفعله عند أهل العلم» فكيف يسقط عدالة المستمع ؟ !» وكان 
يبالغ في هذا الأمر أتم مبالغة» وقد أجمعت الآئمة على عدالته» واتفق البخاري 
ومسلم على إخراج حديثه في الصحيح, وقد علم من مذهبه إباحة سماع الآوتار 
والآئمة الذين رووا عنه أهل الحل والعقد في الآفاق إنما سمعوا منه» ورووا عنه 
بعد اسماعهم غناءه» وعلمهم أنه يبيحه؛ ومنهم الإمام أحمد بن حنبل» سمع منه 
يعذافه بعد حلفه أنه ل ضدث بهديدا الايد أن يقد هل عرو) 0 
() انظر: التويريعباية الوب جه من 1110 : 
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التغني بالقرآن في السّنة: 

جاء في كتاب التغني بالقرآن لمؤلفه لبيب سعيد ما نصه: 

كان النبِي,َيةُ يتغنى بالقرآن» ويرجع صوته به أحياناء كما رجع يوم الفتح في 
قراءته: إِنا فَتَحْنا لَك قَنْحاً مُبينا#الفتح )١(‏ وكانت صفة ترجيعه فيما حكى 
عبد اللدين مكقل -1آ. .اردان مه قلذك مراك 

وظاهر الحال أن هذا الترجيع كان اختياراً لا اضطراراًء لهز الناقة له وكما 
يقول ابن قيم الجوزية: (كان النبي يرجع في قراءته» فنسب الترجيع إلى فعله» ولو 
كان من هز الراحلة لم يكن منه فعل يسمى ترجيعاً)”" . 

ويقول عبد الله ابن عمرء في دعوى أن الترجيع كان لهز الناقة: (. . 
نظر» لأن الظاهر أنه عليه السلام فعل ذلك قصداًء لسرور لحقه في ذلك اليوم؛ 
والترجيع ينشأ غالبا من السرور”" 

ويقول البراء: سمعت النبي صل الله عليه وآله وسلم يقرأ في العشاء: #وَالينْ 
والركون #الفيق 13 قبا معت اعد الحسى ضيوفا أو قر مني 

وعن جابر بن عبد الله يقول: كان في كلام رسول اللَّه صل اللَّه عليه وسلم 
ترتيل وترسيل ولم يكن غريباء ما دام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تغنى 


.١7 5 ص‎ ١ ابن القيم» زاد المعادج‎ ١0 

() البخاري: الصحيح - باب ذكر النبي ,َي وروايته عن ربه» وأنظر: ابن حجر العسقلاني: فتح 
الباري ج ١‏ ص١‏ 55 و557. 

(#)زاد المعادج ١‏ ص .١75‏ 
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بالقرآن» أن يقول: (ليس منا من لم يتغن بالقرآن) ”" . 

وقد كان سفيان بن عبينة يقول في تفسير هذا الحديث:( أي من لم يستغن 
بالقرآن)» فقال الشافعي: (ليس هو هكذاء لو كان هكذا لقال: يتغاناء إنما هو 
يتحزن ويترنم به ويقرؤه حدراً وتحزيناً) 2 . 

وكان أبو عبيد القاسم بن سلام اللغوي المحدث يرى مثل رأى سفيان ابن 
عبينة» وكان يحتج ببيت الأعشى:(وكنت امرأ زمنا بالعراق عفيف المناخ طويل 
التغني) . 

وكان يحتج أيضا بقول عبيد اللَّه بن معاوية ضمن أبيات: كلانا غنى عن أخيه 
حياته.... ونحن إذا متنا أشد تغانيا'”. وكذلك احتج بأقوال أخرى منسوبة إلى 
ابن مسعود, وإلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

وقال أبو عبيد: ولو كان معناه الترجيع لعظمت المحنة علينا بذلك» إذ كان 
من لم يرجع القرآن فليس منه عليه السلام” . 

وقد ناقش السيد المرتضى - في أماليه - ما قيل في تفسير ذلك الحديثء وانتهى 
إلى أن التغني هنا ليس التحنين والترجيع» وإنما هو على هذا الوجه: من لم يقم على 
القرآن فلا يتجاوزه إلى غيره؛ و لايتعداه إلى سواه ويتخذه مغنى ومنز لاآومقاماًفليس 


.17١٠ ص‎ ١ أنظر السبكي: طبقات الشافعية» وابن سعد الطبقات الكبرى ج‎ )١( 
. 7١؟ ديوان الأعشى: ص‎ )١( 
. و77‎ ”١ أنظر: الشريف المرتضى: أمالي المرتضىء أو غرر الفوائد ودرر القلائد ص‎ )5( 


الفصل الثالث/ شبهة التغنى بالقرآن والرد عليها 3١‏ 
منا"». وهذا ماستناقشهفي المطلب الثاني انشاء الله التغنى في مدرسة أهل البيت :كة 


وكذلك ناقش ابن قيم الجوزية هذا التفسير» فروى أن ابن بطال قال:. . . 
وقالت طائفة: التغني بالقرآن هو تحسين الصوت. والترجيع بقراءته» والتغني بما 
شاء من الأصوات واللحونء وأن هذا قول بن المبارك والنصر ابن شميل”») 
.وأورد ابن القيم أن عمر بن الخطاب كان يقول لأبي موسى الأشعري: ذَكّرنا 
ربنا فيقرأ أبو موسى ويتلاحن”” . 

وينقل ابن القيم قول ابن جرير: الدليل على أن معنى الحديث تحسين الصوت 
والغناء المعقول الذي هو تحزين القارئ سامع قراءته» كما أن الغناء» المعقول 
الذي يطرب سامعه”". 

وقال الطبري: (وهذا الحديث من أبين البيان أن ذلك كما قلناء قال: ولو كان 
كما قال ابن عيينة يعنى يستغنى به عن غيره لم يكن لذكر حسن الصوت والجهر 
به معنى".والمعروف في كلام العرب أن التغني إنما هو الغناء الذي هو حسن 
الصوت بالترجيع . قال الشاعر: تغن بالشعر إذا ما كنت قائله ... إن الغناء لهذا 
الشعر مضمار 

وأما ادعاء الزاعم أن (تغنيت) بمعنى (استغنيت) فاش في كلام العرب» فلم 


)١(‏ أنظر الشريف المرتضى: أمالي المرتضىء أو غرر الفوائد ودرر القلائد ص 7١‏ و77. 
(؟) زاد المعادج ١‏ ص .١9١‏ 

(6) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 
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نعلم أحدا قال به من أهل العلم بكلام العرب .. . الخ27 . 

ويقول الطبري كذلك: فإن وجه بوجه التغني بالقرآن إلى هذا المعنى على 
صا ل ا سا ل ا ا ؛ لأنه يوجب 
من تأويله أن يكون اللَّهِ تعالى ذكره لم يأذن لنبيه أن ب يستغنى بالقرآن» وإنما أذن 
له أن يظهر من نفسه لنفسه خلاف ما هو به من الحال» وهذا لا يخفى فساده”". 

وقال: إن الاستغناء عن الناس بالقرآن من المحال أن يوصف أحد أنه يؤذن 
له فيه أو لا يؤذنء الا أن يكون الأذن عند ابن عيينة بمعنى الأذن الذي هو اطلاق 
وإباحة» وإن كان كذلك فهو غلط من وجهين: 

( أحدهما) من اللغة و( الثاني) من إحالة المعنى عن وجهه . . . الخ ©. 

ويقول النبي 2ل : (تعلموا القرآن وغنوا به واكنوه ... الخ (للّه أشد أذنا إلى 
الرجل الحسن للصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته) © . 

ويقول النبي كل في أبى موسى الأشعري: (لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك 
البارحة ! لقد آوتنت مؤفارا من مؤاسن داوه):ورة أبو موسى: (لو علمت أنك 


.١9١ ص‎ ١ زاد المعادج‎ )١( 

(1) ابن القيم الجوزية: زاد المعاده ص 15١‏ . 

(*) رواه البخاري في باب قولهية : (الماهر بالقرآن . .)» ولفظه: (لم يأذن اللّهِ » وأنظر: ابن حجر 
العسقلاني: فتح الباري ج ١ص‏ 455 و45 ومسلم بن الحجاج: الجامع الصحيح ج ١‏ ص 
7 وسنن أبي داود»ء كتاب / باب ٠١‏ وسنن النسائي» كتاب ١١‏ باب 7/وسنن الدارمي» كتاب 7 
باب »177١‏ وكتاب 77 باب "777. ْ ْ 

(4) رواه موسى بن أب رباح عن أبيه عن عقبة بن عامرء وأنظر:ابن القيّم زاد المعادج١‏ ص .١9١‏ 
(5) المصدر نفسه. 


الفصل الثالث/ شبهة التغنى بالقرآن والرد عليها ل 
تسمع لقراءتي لحبرته لك تحبيراً) ©. 
وفي ترحمة أبى موسى هذاء يقول ابن حجر العسقلاني: (. . . أحد قضاة الأمة 


الأربعة» وجامع العلم فما أوسعه ! المفرد بحسن الصوت. إذا قرأ كان مزمار 


من مزامير آل داود معه) 00 : 

وفى (تذكرة الحفاظ). قال عنه الذهبي: (. :5 . إليه المنتهى في حسن الصوت 
بالقرآن)”7". 

ونقل عن ابن الهندي: ما سمعت دوو ولا 9 ار هارا 00 


5 
١ 0 


أحسن من صوت أبى موسى الأشعريء كان يصلى بنا فقرأ البقر 


)١(‏ رواه البخاري» ومسلم, والنسائي» وأحمد. وأنظر حوائي الجامع الصحيح لمسلم ج ١‏ ص 
”3 (ط. استامبول) . 

(؟) التغني بالقرآن: لبيب سعيد الهيئة العامة للإرشاد جمهورية مصر العربية .191٠١‏ 

() الذهبي: سير أعلام النبلاء ج ١‏ ص ١77‏ وانظر: ابن قدامة المغنى ج 4 ص 1754 (ط . المنار 
سنة 177517 ه) وابن الأمير: أسد الغابة ج ١‏ ص 740 و455١‏ وابن حجر: الإصابة ج "ا ص 57 
وقال: رجاله ثقات. 

(:) الطنبور: وهي من آلات الطرب . 

(5) الصنج: وهو صفيحة مدورة من النحاس أو الصفر تضرب بالأخرى مثلها للطرب. 

(5) المزمار: قصبة مثقبة تستخدم في الغناء. 

(0) ج ١‏ ص 7١‏ مط دار المعارف النظامية بالهند سنة 177 ه . وأنظر: الكتاني: التراتيب الإدارية 
جاص 170 و175. 
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ويقول النبي تَييِهُ: (زينوا القرآن بأصواتكم)”" ويقول: (لكل شئ حلية» وإن 
حلية القرآن الصوت الحسن) " . 
وفع عافقة» قالت: اسفيظان رسول لمقلا ذات للق فقال:ما حبيك ؟ 


قلت: إن في المسجد لأحسن من سمعت صوته بالقرآن فأخذ رداءه وخرج 
يسمعه؛ فإذا هو سالم مولى أبى حذيفة فقال: (الحمد لله الذي جعل في أمني 
خلك) 9 , 


وضع اناد انعط لديا قط لا بسن سخ الوجة يحي الصنونة» ىق 


بعث نبيكم م حسن الوجه حسن الصوت . . . الخ . 


. .( رواه أحمدء وأبو داود» وابن ماجة» والدارمي» ورواه النسائي» وابن حبان» والحاكم, وزاد:‎ )١( 
والحاكم‎ 5١4 ص‎ ١ فان الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا) وأنظر: على القاري: مرقاة المفاتيح ج‎ 
النيسابوري: المستدرك ج ١ص ١/اه والطيالسي مسند الطيالسي حديث 8*الا.‎ 

(؟) عن انس بن مالكء وأورده عبد الرزاق في (الجامع)»والمقدس في (المختار) وانظر: ابن رجب: 
الدليل على طبقات الحنابلة ج ١‏ ص ١‏ 5 (بتحقيق حامد الفقي) سنة ١107‏ والمناوي: فيض القدير 
اج هص 7865. 

(*) الذهبي: سير أعلام النبلاء ج ١‏ ص ١775‏ وانظر: ابن قدامة المغنى ج 4 ص ١74‏ (ط . المنار 
سنة 17517 ه) وابن الأمير: أسد الغابة ج ١‏ ص 740 و7455 وابن حجر: الإصابة ج "ا ص 7ه 
وقال: رجاله ثقات . 

(5) ابن سعد: الطبقات الكبرى ج ١‏ ص 48 (ط . لندن سنة .)177١‏ 


الفصل الثالث/ شبهة التغنى بالقرآن والرد عليها 30> 
التغني بالقرآن عند الصحابة والتابعين وتابعيهو”" : 
وقد ذكرت كتب السنة» وكتب التراجم الإسلامية أن من الصحابة من كانوا 
عسئون الضوت بالقرآن: 
كان أسيد يه حفن من أخسن الثاين صدرتا بالقر 001 


أ وعقية يغام كان دن انضين الناس عنوثاً بالقرآن , 


". وعلقمة بن قيس النخعي المتوفى سنة 17 ه والذي سمع من عل وعمرء 
وأبى الدرداء» وعائشة كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن» (وكان إذا سمعه ابن 
معوة وقول الو ال وبيول لط انه بل , 


5. وعمر بن عبد العزيز كان حسن الصوت بالقرآن» فخرج ليلة» وجهر 
بصوته» فاستمع له الناس» فقال سعيد ابن المسيت: اناه الناس | فد خل *) : 


5. والشافعي صاحب المذهبء والمتوفى سنة 5 7١‏ ه (كان يستفتح القرآن» 
فيتساقط الناس» ويكثر عجيجهم بالبكاء من حسن صوته. فإذا رأى ذلك أمسك 
عن القراءة 275 . 


(١)أنظر:‏ الذهبي: طبقات القراء ج ١‏ ص 458 (بتحقيق محمد سيد جاد الحق) . 

(7)ابن الأثير: أسد الغابة ج ١‏ ص 47. 

(*) المصدر نفسه . 

(5) المصدر نفسه. 

(5) ابن الجزري: غاية النهاية ج ١‏ ص .01١7‏ 

(5) أنظر: ابن شاكر الكتبي: عيون التواريخ - الجزء من سنة 5 ٠١‏ ه إلى 76٠‏ ه ص ٠‏ - مخطوطة 
مصورة بدار الكتب والوثائق القومية رقمها ١5465‏ . 
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”. وحمزة أحد أئمة القراءات المتوفى سنة ١05‏ ه. حدث بعض جيرانه أنه لا 
ينام الليل» وأ:هم يسمعون قراءته يرتل القران ترتيلا ”". 

/. ويحيى بن وثاب المتوفى سنة ١٠١‏ ه كان - فيما روى الأعمش - من 
أحسن الناس قراءة» وكان إذا دخل المسجد يقرأ مبدوء كأن ليس في المسجد 
أحد9 , 

8. وابن اللبان الذي وصف بأنه (أحد أوعية العلم وأهل الدين والفضل)» 
(كاذهو احسن الئاس قلاوة للقران) 7 

4. وأبو بكر الضرير الواعظ المتوفى سنة ١5‏ 7ه (كان من حفاظ القرآن» حسن 
الصوت. وكان يقعد في المجامع» ويقرأ بالآلحان ويقع كلامه في القلوب2 . 


. ص 45 (بتحقيق محمد سيد جاد الحق)‎ ١ أنظر: الذهبي: طبقات القراء ج‎ )١( 
. (؟) المصدر نفسه‎ 

(؟) السبكي: طبقات الشافعية ج ٠‏ ص .7١17‏ 

(5)ابن الجوزي: المنتظم ج 5 ص 5 .7١‏ 


الفصل الثالث/ شبهة التغني بالق رآن والرد عليها /ا 

التغني بالقرآن في الفقه والإجماع عند الصحابة والتابعين: 

روي أن ابن عباس» وابن مسعود أجازا القراءة بالألحان» وروى عن ابن 
جريح أنه قال: سألت عطاء عن قراءة القرآن على ألحان الغناء والحداءء فقال: 
وما بأس ذلك يا بن أخي2”2 ؟ 

وروي أن أبا حنيفة أباحها وجماعةءو أنه هو وأصحابه كانوا يستمعون إليها 
وأن الشافعي رئي مع بعض أصحابه يستمعون القراءة بالألحان2". 

وروي أن إجازة القراءة بالألحان هي اختيار ابن جرير الطبري”" وعبيد اللّه 
بن أبي بكرة» وكنيته أبو حاتم من الطبقة الثالثة من التابعين من أهل البصرة» 
والذي ولى قضاء البصرة» وأوفده الحجاج على الخليفة عبد الملك. فسأله أن 
يولى الحجاج خراسان وكسجتان وهذا القاضي السياسي هو أول من قرأ القرآن 
بالألحان» وكانت قراءته حزناءأي فيها رقة صوت”/ . 

كما ان ابن قدامة يجعل القراءة من غير تلحين مقايل القراءة بتحسين الصوت» 
ولا يرى بأساً بقراءة القرآن من غير تلحين ويقول: (. . . ومن حسن صوته فهو 
أفضلء فإن النبي 2 قال: (زينوا أصواتكم بالقرآن) © . 


. 170 ص‎ ١ ابن عبد ربه: العقد الفريد ج ” ص 24 أنظر: ابن القيم: زاد المعادج‎ )١( 

(؟)ابن القيم: زاد المعادج ١‏ ص 170» ساجقلي زاده: رسالة في التغني واللحن ص 19. 

(”)ابن القيم: زاد المعادج ١‏ ص .١750‏ 

(4) أنظر: ابن قتيبة: المعارف ص ”077 وأنظر تفاصيل من تاريخ قراءته القران بالألحان في: لبيب 
السعيد: الجمع الصوتي الأول للقران الكريم ص 77" وما بعدها . 

(4) المغنى ابن قدامة ج 4 ص ١74‏ وما بعدها. 
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ونقل عن التور بشتي - وهو من المتأخرين: 

يقول: إن التطريب بقراءة القرآن أوقع في النفوسء وأدعى إلى الاسماع 
والاصغاء إليه» ففيه تنفيذ للفظه إلى الأسماع» ومعانيه إلى القلوب» وذلك عون 
على المقصودء وهو بمنزله الحلاوة التي تجعل في الدواء لتنفذه إلى موضع الداءء 
وبمنزلة الآفاوية- الافاويه”" . والطيب الذي يجعل في الطعام» لتكون الطبيعة 
أدعى له قبولاء وبمنزلة الطيب والتحلي وتجمل المرأة لبعلها ليكون أدعى إلى 
مقاصد النكاح) '" . 

ويقول أيضا: (انه لابد للنفس من طربء. واشتياق إلى الغناء» فعوضت عن 
طرب الغناء بطرب القرآن» كما عوضت عن كل محرَّم ومكروه بما هو خير لها 
منه» كما عوضت عن الاستقسام بالأزلام بالاستخارة التي هي محض التوحيد 
والتوكل» وعن السفاح بالنكاح» وعن القمار بالمراهنة) ". 

ويقول أبو سعيد الأعرابي في تفسير حديث: (ليس منا من لم يتغن بالقرآن) 
كانت العرب تولع بالغناء والنشيد في أكثر أفعالهاء فلما نزل القرآن أحبوا أن 
يكون هجيراهم مكان الغناء» فقال: (ليس منا من لم يتغن بالقران)”*' . 


. الأفاوية: التوابل وأنواع الطيب‎ )١( 

(؟) القرطبي: الجامع لأحكام القرانج ١‏ ص .١١‏ 

(") أنظر: ابن قتيبة: المعارف ص ”077 وأنظر تفاصيل من تاريخ قراءته القرآن بالألحان في: لبيب 
السعيد: الجمع الصوتي الأول للقران الكريم ص 77" وما بعدها . 

(4) أنظر: ابن القيم: زاد المعادج ١‏ ص .١750‏ 
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كانت لداود نبى اللّههكة معزفة. 


وكّل لحب؟ عَرْفُ اماد ف المَلاهى» الواحد عَرْفٌ و 
يقارف اق خاض تابه فو الطابين اهل أخل ووو 03 ييدنى عليكا: 
ب وا كك 

قال ابن عباس: إن داود كان يقرأ الزبور لسبعين لحنا تكون فيهن ويقرأ قراءة 
يطرب منها الجموع”"» وفى تفسير قوله تعالى: #وَآتَيّنا داو رَبُوراً #الإسراء (05 ) 
قالوا: (فان أخذ ني قراءة الزبور اجتمع إليه الإنس والجن والطير والوحش» لحسن 
صوته) © وهذا ممايؤيد غالباً أن الترنم مطلوب عند قراءة الكتب الدينية عامة . 

منكرى الغناء والتطريب من الصحابة والتابعين: 


هناك في التاريخ الاسلامي أخبار متناثرة تفيد أن بعض المسلمين رفضوا منذ 
قديم الزمان قراءة القرآن بالألحان وما يحتج به هؤلاء: 

.١‏ حديث: (إقرؤوا القرآن بلحون العربء وإياكم ولحون أهل الفسق 
والكبائر» فإنه سيجيء أقوام من بعدي يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية 
والنوح, لا يجاوز حناجرهم, مفتونة قلومهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم) © . 
)١(‏ المحيط في اللغق» ج١»‏ ص: .59٠‏ 
(؟) القرطبي: الجامع لأحكام القرانج ١‏ ص .١١‏ 
(7)المصدر نفسه. 


(5)أنظر: مالك بن أنس: الموطأ - كتاب ج ١‏ حديث ٠١‏ القرطبي: الجامع لأحكام القرآنذج ١‏ ص 
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". وقد أنكر التطريب بالقرآن أنس بن مالك خادم النبي عل فقد جاء قارئ 
فقرأ وطربء وكان رفيع الصوت؛ فكشف أنس عن وجهه. وكان على وجهه 
خرقه سوداءء فقال له: يا هذا ! هكذا كانوا يفعلون وكان إذا رأى شيئا ينكره 
كشف الخرقة عن وجهه”"2 
“. وتمنى الصحابي أبو هريرة الموت مخافة أن تدركه سنة عد منها أن يتخذ 
الناس القرآن مزامير”". 

4 وفى سئن الدارمي: أنهم كانوا يرون هذه الألحان في القراءة محدثة» ومعلوم 
أنه في الإسلام: شر الأمور محدثاهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار©» 

هومن أكره القراءة بالالحان: مخ التابعين: سعيك يخ المسيب» وسعيد ين 
جبير» والحسن البصريء والقاسم ابن محمد. وابن سيرين» وإبراهيم النخعي”" . 

1. وممن كرهها أيضا من تابعي التابعين: سفيان بن عيينة ومالك بن أنس 
. ويذكر ابن سحنون في واجبات المعلم تلقاء تلاميذه انه لا يرى أن 


١لاعلٍ‏ بن سلطان القادي: مرقاة المفاتيح» شرح مشكاةالمصابيح ج "١‏ ص 1١8‏ السيوطي: الاتقان 
ج ١‏ ص ٠١١‏ و١٠‏ المسأوى: جمال القراء ص 58 (مخطوطة رقم 74 بدار الكتب والوثائق القومية 
بالقاهرة). 

)١(‏ ابن الحاج: المدخل ج ١‏ ص 4" و70. 

(؟) ابن سعد: الطبقات الكبرى - ج ” ص 5175. 

() ابن القيم: زاد المعادج ١‏ ص 175. 

(5) المصدر نفسه . 

(6) المصدر نفسه. 
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يعلمهم ألحان القرآن لأن مالكاً قال: لا يجوز أن يقرأ القرآن بالألحان ويقول 
ابن سحنون: (ولا أرى أن يعلمهم التحبير”" »لآن ذلك داعية إلى الغناء» وهو 
مكروه» وأن ينهى عن ذلك بأشد النهي)» ويقول: (لقد سئل مالك عن هذه 
المجالس التي يجتمع فيها للقراءة . فقال: بدعة: وأرى للوالي أن ينهاهم عن 
ذلك ويحسن أدمهم) 7" . 

8. ويقول الزيلعي: (لا يحل الترجيع في قراءته» ولا التطريب فيه» ولا يحل 
الاستماع إليه» لأن فيه تشبهاً بفعل الفسقة في حال فسقهم, وهو التغني ؟) 7 

4. وذكر الربيع الجيزي عن الشافعي أن قراءة القرآن بالألحان مكروهة© . 

اموذكرهيد اللمين أعديع سيل العسال آأبادفع القرلج البداقة تكرمياة 
وقال: لاء إلا أن يكون طبع الرجل©. 

.١‏ وقد ختم الماوردي كتاب: (أدب الوزير المعروف بقوانين الوزارة 
وسياسة الملك) بتحذير بناه على حديث نبوي هو - كما يقول الماوردي - 
(أوعظ نذير وأبلغ تخويف) " . 


(1)«التحبير» بمعنى تزيين الكلام وتحسينه. 

(؟) آداب المعلمين - وما يجب على المعلم من لزوم الصبيان. 

() أي التغني بغزلياتهم بالألحان المخترعة» وانظر: ساجقلي زاده ص ”١‏ . 

(:) كشاف اصطلاحات الفنون ج 7 ص .40١‏ 

(5)كتاب العلل ومعرفة الرجالء لأحمد بن حنبل جاص 7377. 

(5) ابن قيم الجوزية: زاد المعادج ١‏ ص 178 كتاب (أوعظ نذير وأبلغ تخويف) ص 08 (ط 
8 بنفقة مكتبة الخانجي) . 
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وهو حديث رواه عبد الله بن عبيد.عن عمير الليثي: عن حذيفة بن اليمان» 
عن النبي صل اللّه عليه وآله وسلمء وفيه تحديد لأشراط الساعة» وإنذار بتوقع 
نزول البلاء بالآمة» إذا وقع الناس في منكرات كبيرة»كإمامة الصلاة» وإضاعة 
الأمانة» والاستخفاف بالدعاء.ءوجاء بين هذه الأشراط أن يتخذ الناس القرآن 
مزامير . 

؟٠.‏ والحارث بن مسكين الذي تولى قضاء قضاأة مصرفي سنة 77317 ه كان 
يضرب الذين يقرؤّود الالحانةة 

. وابن بطة العكبري المتوفى بالعراق سنة /71 هجرية يقول أن (من البدع 
قراءة القر آن والأذان بالألحان وتشبيهها بالغناء) 7 

5. والنووي من أعلام الشافعية» والمتوفى سنة 715 ه يصف تلك القراءة 
بأنها (مصيبة ابتلى بها بعض الجهلة «والطغام»”"» الغشمة الذين يقرؤون على 
الجنائز وفي بعض المحافل) 9©) 

ويردد النووي قول الماوردي: (أن هذه بدعة محرمة ظاهرة يأثم كل مستمع 
لهاء كل قادر على إزالتها أو النهى عنها فهو آثم إذا لم يفعل ذلك) " . 

ثم يقول النووي عن محاربته لهذه البدعة: (وقد بذلت فيها بعض قدرتي» وأرجو 
)١(‏ أنظر: ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج ' ص 7/8/8 و184. 

.894 أنظر: كتاب: الشرح والإبانة على أصول السنة والأمانة ص‎ )١( 
الطغام: الأوغاد من الناس والأراذل والذين لا منزلة لهم بين الناس.‎ )"( 


(5) التبيان في آداب حملة القران ص 05. 


الفصل الثالث/ شبهة التغنى بالقرآن والرد عليها رف 
من اللّه الكريم أن يوفق لإ زالتها من هو أهل لذلكء وأن يجعله في عاقبة) ”2 
6. وابن خلدون المتوفى سنة 8١‏ ه يرى (أن صناعة الغناء مباينة للقرآن 
بكل وجهء ومن ثم لا يمكن اجتماع التلحين والآداء المعتبر في القرآن) 2 . 
7. والبزازي يقول في إطلاق: قراءة القرآن بالألحان معصية» والتالي والسامع 
اثمان) 7 


. بل إنه - في معرض كراهية تشبيه قارئ القرآن بأصحاب الغناء التلحيني 
حكى عن ظهير الدين المرغباني أنه قال: من قال لمقرئ زماننا: أحسنتء عند 
قراءته. يكفر 7" . 

8. والذين كرهوا قراءة القرآن بالألحان جعلوا منع هذه القراءة واجباً 
من واجبات المحتسب ويحدد الشيزرى قواعد الحسبة على المؤذنين والآئمة 
والقران فيذكر ها أنه (أمر المكسبي أهل القران بق افتاه راق كنا أمر الله 
سبحان وتعالى» وينهاهم عن تلحين القرآن وقراءته بالأصوات اللحنة) © 


.55 التبيان في آداب حملة القران ص‎ )١( 

(7) المقدمة - فصل في صناعة الغناء ج ‏ ص 45/8 (بتحقيق على عبد الواحد وافي). 
(*) ساجقلي زاده ص 44. 

(1)المصدر نفس : 

(0) نباية الرتبة في طلب الحسبة ص 2٠١/8‏ الحسبة: الأجر والثواب. 
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أسلوب التغنى الذى ينكره المسلمون: 

١‏ أغلب الذين كرهوا أو حرموا التغني بالقرآن لم ينفوا ولم يعارضوا 
حقيقة ملموسة منذ قديم الزمان هي أن المسلمين يستحلون التغني بالقرآن 
والتطريب به» وأن النفوس بفطرتها تقبل هذا أما الذي كرهه السلف وأنكروه 
على من قرأ به فهو.على الحقيقة» ما يعلم بأنواع الألحان البسيطة والمركبة» على 
إيقاعات محصوصة وأوزان مخترعة» ولا يحصل إلا بالتعليم والتكليف”" . 

.١‏ والقراء في مجموعهمء وعلى مدى تاريخهم» يلتزمون بقواعد الأداء 
التجويدي. حين يتنغمون بآي القرآن والذي يترخص منهم في هذا الالتزام ولو 
قليلا يسقط قدره بين القراء والمستمعين على السواء والنكير في هذا كان وما برح 
شديدا وفى تراجم القراء إشارات تقدير إلى كثير منهم» لأنهم يجمعون إلى الطرب 

( المراد بلحون العرب القراءة بالطبع وبالأصوات السليقة» وبلحون أهل 
الفسق الأنغام المستفادة من الموسيقى والامر محمول على الندبء والنهي محمول 
على الكراهية إن حصل مع المنهي عنه المحافظة على صحة ألفاظ الحروف. 
وإلاافمحمول على التحريم) " . 


)١(‏ ابن القيم: زاد العمادج ١‏ ص ١707‏ و178. 
(؟) كشاف اصطلاحات الفنون ج 7 ص 5٠١7”‏ » الجامع لأحكام القرآن ج ١‏ ص .١5‏ 
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ويقول ابن حجر في (شرح الشمائل): 

( قد كثر الخلاف في التطريب والتغني في القرآن» والحق أن ما كان منه طبيعياً 
تسسا لانسة لسحية) كان عممودانىها كانانته بالتعلفي والاليدان المغترفة 
فهذا هو الذي كرهه السلف ”") . 

والتهانوي - في حديثه عن الترنم - يقول: (غير أن المترنم بالقرآن إذا مد في 
غير محل المدء أو زاد عند المد مالا تجيزه العربية» وقع في بدعة آثمة هي ما يسميه 
المتأخرون - اصطلاحا - التطريب) 7" . 

5. ويظهر أن هذه البدعة: بدعة التمطيط الذي يخرج القرآن إلى الغناء تتفشى 
أحيانا بين القراء فرادى. وبينهم مجتمعين, فتثير أصحاب الغيرة» وتوئيسهم أحيانا 
من صلاح الحال”". 

غنائيات القراء: 

.١‏ إن كل قراءة قرآنية ولو كانت مرسلة (ضعيفة السند)» لابد أن تكون 
مجحودة» و( من لم يجود القرآن آثم) كما تقول الجزرية» وقد صح - كما يقول 
برهان الدين القلقيل» في شرحه على ذلك المتن: (إن النبي صلى اللّه عليه وآله 
وسلم سمى قارئ القرآن بغير تجويد فاسقاً) قال برهان الدين: (وهو مذهب 
إمامنا الشافعي رضي اللّه عنه لأنه قال: إن صح الحديث فهو مذهبي؛ واضربوا 


.6 نقلا عن ساجقلي زاده ص‎ )١( 
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بقولي عرض الحائط) ”. وفى الحديث: (ما أذن الله لشئ أذنه لنبي حسن الترنم 
بالقرآن)» وفي رواية: حسن الصوت يترنم بالقرآن والترنم: التطريب والتغني 
؟. والملحوظ الواقعى أن كل أوجه القراءة» ومنها الترتيل الذي أوردنا عنه 
آنفا بعض التفاصيلء» والذي هو أفضل مراتب القراءة» والمأمور به أمرا مؤكدا 
٠‏ 71 ا 2 20 2 
في القرآن نفسه: # وَ رَثلٍ الَْرْآنَ تَرْتيلا#المزمل( 4 ) لا يخلو عادة من ترنيم ©. 
والقرآن بطبيعته وأسلوبه ذو سطوة قاهرة على العقول والنفوس. وهي سطوة 
لا تحتاج إلى موسيقى خارجية تقويها'". 
”". ومن الناحية الواقعية» يأخذ قراء المحافل بفن المغنين والملحنين» ويقلدون 
» ويستعملون مصطلحاتهم . 
يقول عبد العزيز البشري عن قارئ معروف هو الشيخ حنفي ابو العلا إنه يقرأ 
بفن عبده الحمولي» وكان يقلده في جميع تناغيمه ”؟) . 
إلا إذا انتهث العمة فكرس الصوتة والور عل الحلق» أو ها يدغوه أصيحانت 
الغتاء (بالعفق)00, 
وكان الغنيمي التفتازاني يقول إن أحمد ندا القارئ المشهور (كان على عرق 
أصل عظيم من العلم بفن الموسيقى) ”© . 
)١(‏ أنظر: محمد بكر نصر: نهاية القول المفيد في علم التجويد ص .٠١‏ 
)١(‏ أنظر: ابن الجزري: غاية النهاية ص 7 ص 777 و5 77 (7) غاية النهاية ج ١‏ ص 7١5‏ و60١75.‏ 
() أنظر: الزركشي: البرهان ج ١‏ ص 58 و59. 
(5) أنظر: ابن الجزري: غاية النهاية ص ” ص 7717 و775. 


(6) كثرة الضراب (النكاح). 
(5) أنظر المقدس المختار ج 7 ص 737-17. 


الفصل الثالث/ شبهة التغني بالق رآن والرد عليها 70 


ويتحدث عبد الوهاب حموده عن الموسيقى الوصفية في القرآن» وهي 
التي تصور المعنى» وتدل على الفكرة من طريق إيحاء النغم وتشابه الصوت 
الانسجام الذي يكون بين الموسيقى والمعنى الذي توحى به؛ فيتكلم عن قوله 
تعالى: افَكُبْكِبُوا فيها هُمْ وَ الْعْاوُون #الشعراء(45). 

فيقول: إن هذا الفعل يتكون موسيقياً من نقطتين متماثلين متكررتين في سرعة 
وتوال» وفي لغة الموسيقى يسمى هذا:( ١‏ نوار)؛ ليكون ذلك التمثيل أدل على أن 
يتخيل المعنى» وأحكم في تصور الحالة» وأميز في تأثر النفس بها" . 

ويتحدث أيضا عن فواتح السور من حروف المعجم, فيقول: (. . . فإن بتعض 
العلماء يرى فيها أنها رموز صوتية وإشارات موسيقية» لآن القرآن نزل ليرتل ويتلى» 
وقد كانت الموسيقى القديمة بسيطة يشار إلى ألحانها بحرف أو حرفين أو ثلاثة 
تقابل في عصرنا الحاضر ما يعرف في (النوتة) بمفتاح (صول)”" . 

وقد نقل أن القارئ الشهير محمد رفعت يستمع إلى تسجيلات عباقرة الفن 
الموسيقي الرفيع» (وعندما مات خلف ثروة كبيرة من أسطوانات باخ» وموزارت» 
وبيتهوفن» ولستء. وعدة أسطوانات أخرى للعازف الكبير باجنينى) ©. 

والقارئ يوسف المنيلاوي المتوفى سنة ١111م‏ ( كان يلحن ويغنى ويقراً 
القرآن)7 . 
)١(‏ أنظر: عبد الوهاب حمودة: موسيقا القرآن - بحث في مجلة لواء الاسلام جمادى الاخر /1151ه. 
(؟) المصدر نفسه. 


(©) محمود السعدني: دولة المقرئين ص 5 7. 
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وفى أزمنة سابقة أيضاء كان لبعض القراء علاقة موصلة بالألحان والغناء: 
فالقارئ البغدادي محمد بن فضالة المتوفى سنة (/75 ه) هو (صاحب الألحان 
والصوت الطيي)00, 


والفقيه المقرئ عبد ال رمن بن النفيس الذي يعرف بالأعز البغدادي (كان في 
ابتداء أمره يغنى» وله صوت» حسن. ثم تاب وحسنت توبته) 2©. 

وعبد اللّه المارداق القاهرئ المنتاسي» والذى حفظ القران» ركان له 
صوت شجى مطرّب (نشأ مع قراء الجوق, وكان أبوه نمن يدق الطبلخانة) © 

وما يشير إلى أن الغناء كان يثقل على الضمائر» ويدعى بالتوبة منه أن مغنيا هو 
فيصل بن الخضر أبو الحارث الأولاسي المتوفى سنة 74177 ه كان يغني في صباه» 
فمر بمريض عل قارعة الطريق» فقال له: ما تشتهى ؟ قال: الرمان فجاء به فقال 
لفؤقاب اللطليك اها ام هن تقر عماكان علي , 

4. وكما أن القراء يشتركون مع بعض المغنين في بعض العادات (فالمغني 
الشعبي حين يغني والقارئ حين يتلو القرآن» كلاهما يضع يديه غالبا على خده. 
(وهذه عادة وردت لها عشرات الرسوم في الآثار المصرية القديمة) والمشاهد أن 
لأغلب القراء - عند القراءة - حركات واهتزازات مثل التى للمغنين”*» 


.79 محمود السعدني: دولة المقرئين ص‎ )١( 

(؟) أنظر: الصفدي:الوافيبالوفيات ص 74١‏ (طاستانبول4 )١95‏ وأبن الجوزي: المنتظمج” ص 797. 
("؟)السخاوي: الضوء اللامع ج ه ص ١9‏ - الترجمة 164. 

(5)ابن الجوزي: المنتظم ج ” ص 97. 

(5) محرم كمال: آثار حضارة الفراعنة وحياتنا الحالية . 
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وني الرد على الداعين إلى استعمال الآلات الموسيقية مع قراءة القرآن» نذكر 
أنه حتى في الكنيسة المسيحية التي يعد الإنشاد الموسيقى من شعائرهاء والتي 
يتعدد فيها المرتلون» وهم الأرشيدياكونء أي رئيس الشمامسة الذي يساعد 
الكهنة في الخدمة» ومنها إلقاء الترانيم والدياكون أو الشماس والأبو ذياكون 
وهو معاونه والأغنستسء أو القارئ» وعمله: تلاوة فصول الكنيسة المسيحية» 
وهذه أهمية الإنشاد الموسيقى فيها تقرر أن (الذين يرتلون على الذبح لا يرتلون 
بلذة بل بحكمة)”". 

ويقول أحد رجال الكنيسة المصرية: (ما زالت إلى اليوم موسيقى كنائس 
كثيرة منها القبطية واليونانية والسريانية صوتية بحتة» وتوقيعها على الآلات 
الوترية يعطى أداء هزيلا مبتوراء لا يصور اللحن تصويرا صحيحا أو حقيقياء 
كما يصوره الصوتء وتوقيعها على الأرغن أو البيانو يستلزم إضافة الأرمونى 
إليهاء وهي بطبيعتها لا تقبل بتاتا إضافة الأرمونى وإذا حاولنا فلا بد من تمزيق 
أوصالها وهذا معناه القضاء على طقسنا الكنسى والكنيسة اليونانية لا تستعمل 
آلات موسيقية قطء ولا حتى الدف والمثلث) ” هذا مع وجود بعد ما بين طبيعة 
النص القرآني الذي هو القمة في البلاغة» والذي هو معجز بيقين» وبين طبيعة 
الترانيم المسيحية التي هي من إنشاء أناس عاديين» والتي تحتاج فعلا إلى وسائل 
ظويا عند الأنشاة. 


)١(‏ أنظر: الصفوي العسال: المجموع ص ١75‏ دمرقس داود: تفسير قداس الكنيسة القبطية 
الأرثودوكسية ص ١9‏ و١5.‏ 
(7)راغب مفتاح: الألحان مقال بمجلة مدارس الاحدع ابريل ١97٠‏ ص 79 و١7‏ 
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5. وعندنا أنه ليس إخضاع قراءة القرآن لقواعد الموسيقى هو الذي يتم 
به ايصاله إلى أعماق القلوب والأفهام» وإنما الذي يكفل هذا هو أن يكون 
القارئ - فوق حسن صوته والتزامه قواعد التجويد والأداء - عالما بالقراءات» 
والتفسيرء والسنة. والفقه. والتاريخ» والقصص. والبلاغة» والنحوء والاجتماع؛ 
والنفس» وعجيب أن لا تنبعث دعوة واحدة إلى تعليم القراء هذه العلوم» بينما 
الدعوات - بسوء نية غالبا وبحسن نية أحيانا - إلى الإفادة - في قراءة القرآن - 
من الفنون الموسيقية» مع أن موسيقى القرآن» كما قلنا قبلا - نابعة منه» ولا 
حاجة بالمسلمين إلى استجلابها إليه 

وإذا كان التلحين الموسيقي ينفع في بعض مشتملات القرآن كالوعد 
والوعيد» ووصف الجنة والنارء والبيان عن الرغبة والرهبة . . . الخ» فكيف تفيد 
الموسيقى في إبرازالمعاني في بعض آيات الأحكام من مثل ما يتصل بالنكاح» 
والإيلاء. والظهار واللعان» والخلع. والطلاق» والعدة. والاستيراء» والنفقة. 
والرضاعة» والوكالة» والإجارة» والمواريث وأحكام الصيد . . . الخ ؟ 

5. ومن الحقائق الواقعية التى لا نناقشها هنا محبذين أو ناقدين» وإنما نسجلها 
أن الناس فوق تأثرهم بمعاني القرآن, يتأثرون بالنغم» 

فأحمد ندا مثلا الذي كان (لا يأخذ في قراءته سمتا واحداء بل لا يبرح يترجع 
بين فنون النغم) كان (يقيم الناس ويقعدهمء ويطويهم وينشرهم. ويذيقهم 
المهول الرائع من الطرب والانبهار) '" . 


(١)راغب‏ مفتاح: الألحان مقال بمجلة مدارس الأحد ابريل ١97٠‏ ص 79 و0١".‏ 
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كما إن القراء مثل المغنين يسرهم أن يتلقوا عبارات الثناء والإعجاب» 
وبعضهم في المحافل يتحرى المعجبين» وقد يدبر هو نفسه لوجودهم. ويظهر 
المعجبون الطرب» فيسمع لهم ضجيج حتى في المساجد وفي المآتم وقد ذكروا 
أن يوسف المنيلاوى الذي ورد له ذكر في فصل سابق؛ كان يسأل المستمعين عن 
رأمهم في قراءته التماسا لصيحات الإعجاب . وقيل في تعليل هذا إنه (كان يعاني 
عقداً نفسية ربما كانت راجعة إلى ضآلة شأنه في الحياة) " . 

. الأدب الواجب في سماع القرآن: 

إن سلوك كثير من هؤلاء المعجبين منافٍ للأدب الواجب للقرآن» ولعل 
صاحب (تفسير المنار)”" أن يكون قد وصفهم وصفا دقيقاًء عند تفسيره للآية 
الكزيجة"2: [1ز1م قالوا شوكا وَ أَطَعْنا وَ اسْمَعْ وَ انْظَرْنا لكان خيزاً لَّهُمْ 
وَأقْوَمَ وَ لكِنْ لَعَنَهُمُ الله كُفْرِهِمْ قلا يُؤْمِنُونَ إلا قَليلا#النساء( 7 4). 

يقول» في شأن من يقابلون هذا التأديب القرآني باللغط والضجيج: (إنهم 
يلغطون في مجلس القرآن فلا يستمعون ولا ينصتون» ومن أنصت واستمع 
فإنما ينصت طربا بالصوتء واستلذاذا بتوقيع نغمات القارئ (وإنهم ليقولون 
في استحسان ذلك واستجادته ما يقولون في مجالس الغناء» ويبتزون للتلاوة. 
ويصوتون بأصوات مخصوصة. كما يفعلون عند سماع الغناء بلا فرق» ولا 
يلتفتون إلى شئ من معانيه إلا ما يرونه مدعاة لسرورهم في مثل قصة يوسف عليه 
(١)محمود‏ السعدني: دولة المقرئين ص 5 ؛ لحون العرب. 


() تفسير المناررج ١‏ ص 4١١‏ و7١4.‏ 
(9) محمود السعدني: دولة المقرئين ص 5 5 لحون العرب. 
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السلام» مع الغفلة فيها من العبرة وإعلاء شأن الفضيلة» ولا سيما العفة والأمانة) 
ثم يقول:( أليس هذا أقرب إلى الاستهانة بالقرآن منه بالأدب اللائق الذي ترشد 
إليه هذه الآية الكريمة وأمثالهاء وتتوعد على تركه بجعله مجاورا للكفر الذي يسوق 
صاحبه إلى العذاب الأليم ؟8آ قَلَمْ يبروا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ ما لَمْ يَأتِ آبَاءَهُمُ 
الَْوَلين # أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ َه لَهُ مُنْكِرُون#المؤمنون(/270)44-7 , 
وهناك قصة من حي المذبح بالقاهرة تشهد بإسراف بعض المعاصرين في 
مجافاة الأدب الواجب للقرآن» ومتابعتهم للنغم لا للمعاني القرآنية» ومؤدى 
هذه القصة أن طائفتين من المستمعين إلى القارئ الشيخ محمد القهاوي. في أحد 
المآتم اقتتلاّه لأن إحداهما عابت صوت القارئ» فأثر ذلك الأخرى: فمات 
أربعة؛ ونقلت عربات الإسغعاف أكثر من عشرة إلى المستشفيات) 27 , 
والجدير بالذكر أن المراد بتحسين الصوتء وترجيعه والتغني به في القرآن 
هو تجويد اللفظء وتقويم الحروف. وحسن الأداء» وتلطيف النطق بالحرف على 
حال صيغته وكمال هيكته» مخ غير إسراف ولا تعشف: ولا إفراط ولا تكلّف» 
ولا تمطيط له كما يفعله أهل الفسق وأرباب الألحان الموسيقيّة, فإِنَ ذلك حرام 
يفسق به القارئ» ويأثم المستمع بإجماع المحقّقين من الفريقين» ولا رخصة 
فيه بوجه, كما نصّ عليه قوله عليه السّلام: «و إِيّاكم ولحون أهل الفسق وأهل 
الكبائر» الحديث المتقدّم ذكره» ومن ظنّ أو اعتقد غير ذلك فليتهم فهمه2. 


.٠١7 ص.١ أنظر: محمود السعدني: دولة المقرئين ص77 و2737 الإتقان في علوم القرآن: ج‎ )١( 
.191٠ ()التغني بالقرآن (بحث فقهي تاريخي) بقلم لبيب السعيد الهيئة العامة للتأليف والنشر‎ 
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المطلب الثاني: الرد على شبهة التغنى بالق رآن فى مدرسة أهل البيت تَيقرايئن('©: 

بعد أن بينا في المطلب السابق آراء العامة في مدرسة الصحابة والتابعين 
في موضوع التطريب والتغني بالقرآن واستدلالاتهم عليهاء نشير هنا إلى الأدلة 
الواردة عن النبى وأهل البيت86ئ: وكذلك عن بعض مصادر العامة في هذا 

المقامات القرآنية وحدود مشروعيتها فى الروايات: 

الغناء في اللغة: والعَنَاءُ بالفتح: النّقُم. وَالعَنَاءُ بفتح الغين ممدودٌ: الإجزاءٌ 
والكفايّة. يقال: رَجُلٌ مُغْن أي جر كاف؛ قال ابن بري: العَنَاهُ مصدرٌ أَغْنَى 
عنْكَ أي كَفاكَ على حَذّْفٍ الرّوائد. 

والغناء-( ككلام- معناه الاكتفاء واليسار» والاسم مله الغنية- بالضم 
والكسر - : الاكتفاء واليسار أيضا)”". 

وقال الليث: الغناء على مَعْنَينِ: على الاستغناء» وعلى التَّطْرِيبِ؛ قال الأزهري: 
فمن ذكبيه إل الاستغداء فهو من الخ + مقصو” »ومن ذقيهبه إل التطريب 
فهو من الغنّاء الصَّوّتِء ممدود. وقال الأصمعي ف المقصور والممدود: الغْتى 

5 3 3 0 5 2 2 د 

من المال مقصورٌء ومن السَّماع ممدود وكل مَنْ رَفع صوتّه ووالاه فصوته عند 
العرب غَناءٌ. والعَنَاءُ بالفتح: النَهُم. والغناء» بالكسر: من السّماع. والغِتّى. 
مقضرة: البسان قال اين الأغراية كانت العرب تتتنى بالأكبانة» إذا رَعيك 


. هجرية‎ ١ 5 ١9 الشريف الرضى‎ :5١5- 5 ١7ص تلخيص البيان عن مجازات القرآن‎ )١( 
مكارم الأخلاق» ص: رفوا‎ )١( 
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الإبلّ» وإذا جَلّست في الأفنية وعلى أكثر أحوالهاء فلمًا تَرَّلَ القرآنُ أحبّ 
النبئيلِة أن يكون هِجَيرَاهُم بالقرآن . 

سؤال: ما مدى مشروعية التنغيم والتطريب والتغني في قراءة القرآن؟ 

الجواب: لقد ابتدع الناس في قراءة القرآن أصوات الغناء والتطريب 
والترنم بالقرآن والتنغيم به فيزيدون في المدود على ما لا ينبغي من أجل تحقيق 
هذه الأغراض وهي التطريب في الأصوات والترجيع فيها وهذا منهي عنه في 
الشريعة”". 

وقد استند أصحاب فكرة قراءة القرآن بالمقامات القرآنية إلى مجموعة 
أحاديث وردت عن النبي الأكرم كلاه ندرجها فيما يل مع المناقشة من المصادر 
الإسلامية المعروفة. 

الحديث الأول: عن النبي الأكرمي قال: «مَا أَدْنَ اللَّهُ لِتَيْءِ كَإِذيِهِ ل 
يعن بِالْقرْآن00". 

إن هذا الحديث لم يرد عن الأئمة المعصومين86ا: بل ورد من طرق العامة 
فقطء وهذا القول من المجازء والمراد به: ما استمع اللّه لشىء كاستماعه لنبيّ 
يداوم تلاوة القرآن» فيجعله دأبه وديدنه» وهجيراه (عادته) وشغله. كما يجعل 
غيره الغناء مستروح حزنه» ومستفسح قلبه» وليس أن هناك غناء به على الحقيقة» 


.7 47ص).١ج الاتقان في علوم القرآن»جلال الدين السيوطي»‎ )١( 
:/ سئن الدارمي 7: 41/7» صحيح البخاري‎ 71/١ :7 مسند أحمد‎ »18١ :7 (؟) سنن النسائي‎ 


6 صحيح مسلم 7: 2197 مستدرك الحاكم .01١ :١‏ التبيان في تفسير القرآن 55:4 27 تفسير 
نور الثقلين ه: 575/ 6. 
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وهذا كما يقول القائل: «قد جعل فلان الصوم لذّته. والصلاة طربته (السرور)» 
إذا أقامهما مقام شغل غيره باللأات» وطربه (شوقه) إلى المستحسنات. 

و قد قيل: (إِنَ المراد بذلك تحزين القراءة؛ ليكون أشجى للسامع» وآخذ 
بقلب العارف. فسمّى هذه الطريقة: «غناء» على الاتساع؛ لأئّْها تقود أزمّة 
القلوب؛ وتستميل نوازع النفوس"". 

الحديث الثاني: وهو فَوْلَهَيَفه : «ليمْسَ مِنَا مَنْ لَمْ يتَكَنَّ بالْمَرْآنِه”"" فليس المراد 
به هذا المعنى» وَإِنّما أراد عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يستغن بالقرآن 


عمًا سواه. و«تغنى» هاهنا بمعنى استغنى» وهو تفعّل من الاستغناء» لا من 
الغناء» قال العجَاج”": 


أرى الغواني قد غنين عني وقلن لي عليك بالتغني 

أي استغنين عني وقلن لي: استغن عا كما استغنينا عنك» وهذا عند موت 
الشبابء وانقضاء الآراب. 

ويؤكّد ذلك الحديث الوارد عندككة : «مَنْ قرأ الْقَوآنَ قر 
َل ب يذ ع صَغ ا وصَئْ طيم*. 

ولو كان المراد بالتغني في هذا الخبر ترجيع الصوت والتنغيم بالقرآن» لكان 


ا 


2 
| 


.5 ١7 المجازات النبوية» ص:‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه.‎ 

(؟) المجازات النبوية» ص: 777. 
(5) تفسير مجمع البيان» ج١ءص5١.‏ 
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با اح لل ار و اح وا ا 
ومقارفاً للذنب؛ أنه عَليْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ قَالَ: «لَيْسَ مِنَا مَنْ لَمْ يَتَعَنَّ الْقَْآنِ) 
وبيذاكدن أن المرادية الايتعناء ولس الكناء: 

وقد ذكر صاحب البحار مانصه: لا ينبغي لحامل القرآن أن يرى أن أحداً من 
أهل الأرض أغنى منه ولو ملك الدنيا برحبهاء ولو كان كما يقول إنه الترجيع 
بالقراءة وحسن الصوت لكانت العقوبة قد عظمت في ترك ذلك أن يكون من 
لم يرجع صوته بالقراءة فليس من النبيعية حين قال:( ليس منا من لم يتغن 
ري" 

وكذلك ورد في معاني الأخبار مانصه: قَالَ النبي ييه :(لَيْسَ ِنَا مَنْ لَمْ يَتَعَنَ 
بِالْقَرْآنِ). وهذا معناه ليس منا من لم يستغن به ولا يذهب به إلى الصوت وقد 


روي: : أن (من قرأ القرآن فهو غني لا فقر بعده)2". 


عر 22 
حداا 


وَرُوِيَ عنه يل أيضاً أ: (أنَّ مَنْ أَعْطِيَ الْقرْآنَ قَظَنٌ أن 3 
ققد عَظَمَ صَغيراوَصَكَرَ كرا ا يي لِحَاوِلٍ الْفْزآن 
وض ي أَغْنَى ينه وَلَو مَلَكَ الدثيًا , برحبهًا)”". 

ولو كان كما يقوله البعض أنه الترجيع بالقراءة وحسن الصوت لكانت 
العقوبة قد عظمت في ترك ذلك وبهذا يكون من لم يرجع صوته بالقراءة فليس 


أن أن 


. 707 بحار الأنوار (ط - بيروت)» ج5/ا. ص:‎ )١( 
11٠ : (؟) الكافي (ط - دارالحديث)» ج5» ص‎ 
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من النبي يل حين قال:( لَيْسَ بِنَا مَنْ كم يَتَكَنَ 
ونقل البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن باب من لم يتغن بالقرآن 

عن أبى هريرة عن النبيّعَيةُ قال:( ما أذن الله لشيء كما أذن للنبي ييه أن يتغنى 

بالقرآن) قال سفيان الثوري: تفسيره يستغنى به” 0 

ره اس 9 00 - 


وعن الإمام السجاد!كه قال:( تَمَدَّحْتٌ بِالْعََاءِ عَنْ حَلقِكَ وَ 


00 2 


الْقَوَآن)2000©. 


وفي تَوْحِيدٌ الْمْمَضَلِ عن الصَّادِقٌ كه قال:(. و1 ني ارات بار 
كَانتْ بوه كالم وَ الما كانت تحر الْعَالمَوَمَا في وَكَمْيَكُنْ دين حورا 


_- 
"0 1 


و في الأَحَابنٍ لِعَنَاِهَا في كدير مِنَ الْمَضَالِح فَجْعِلَتْ كَالْمَخْرُوَةٍ في الْأَخشَابٍ 
لع عِنْدَ الْحَاجَة إِلَيُهَا)©. 


وعن أمير المؤمنين2ه في حديث طويل: ( .. يَاخَندَ الله ) نا 5: عْرِفَنِي أن 
وول الّذِي سَخطْتٌ جر وَاجدة لِك الي ركه كني عن وأا لي 


.7179 معاني الأخبار» الشيخ الصدوق. ص:‎ )١( 

(؟) أخرج الحديث ابن ماجة في سننه والعطار في التمهيد في معرفة التجويد ص 75 عن اسماعيل 
ابن رافع ويقول عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ج١‏ ص19 انه ضعيف الحفظ وذهب العطارفي 
التمهيد في معرفة التجويد الى ان هناك جملة من العلماء قالوا ان التغني هو بمعنى الاستغناء عن متاع 
الدنيا وليس بمعنى الغناء والتطريب. 

() الكافيء ج4» ص: 37"0. 

(:) الصحيفة السجادية» ص: .1/٠١‏ 

(5) بحار الأنوار (ط - بيروت)» ج/51» ص: 1. 


14 أصول القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم 
قر [و ديك كما توق ] 5 قن وفيت جاء تاخغطريها ...)01 

وعن الإمام علي 2: (قال عِنْدَ وَقَاتِهِ لِوَلَدِهِ الْحَسَن َه يَا بْنِيّ احفَظ عَني 
ربعا قَالَ وّمَا هُنَّ يا أبتي؟ قَالَ اعلَمْ أَنَ أعْتَى الْخِناءِ الْعَقْلُ وَ أَكْبرَ الْمَفْرِ الْحْمْقُ وَ 
ارق الرشنة ةو أَكْرَمَ الْحَسَبِ الا 

وعن أمير المؤمنين5 قال:2. الله , ا مَنِ اسْمُةُ دَوَاءٌوَ ذِكْرَهُ شِمَاء و طَاعَتَهُ 
غللة ازعم من وام ماله الرَّجَا الام ا 


1 201 تر لق 03 هم 5 
يا أو عَم الاين 
وعَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صَوحَانء قَالَ: عَادَن عَلَّ أَميرُ المُؤْمنِينَ 22 في مَرَضٍء ثم 


قا 
قال (انطار د عل عتاكق لخراعل تروف بابي انر قل رم 
مِنُْ» قَإِنَهُلَيْسَ بالرّجُل عَنَاءٌ عَنْ قَوْمِ إِذَا حَلَعَ نمياد يْلعُونَ نه أندبً 
ا ل وكات لكر 


2 اس ختر 


0 ع مَعَاصيه) 0 


.57 معدن الجواهر ورياضة الخواطر» ص:‎ )١( 

(؟) مصباح المتهجد وسلاح المتعبد» ج١»‏ ص: 751. 
(5) مصباح المتهجد وسلاح المتعبد» ج7» ص: 607. 
(4) مصباح المتهجد وسلاح المتعبد» ج7؛ ص: 004. 
(5) الأمالي (للطوسي»» النص» ص: /5 7. 


د للطاتا تعد لتكت 19 


وقَالَ 0 الْمُؤْمِينَ4:( مَا هَدَكَ إن 
وَرَسُولَةُ مَنْ أبْمَضَكَ فَِنُّ ِيْسَ أَحَدمِنْ أو 
لك تلك لكلل وشرل ال لمع شح كال 
ةو اكز لقع كان الله 1121 2 لابنهرة من قن التو 1368 نهو اتن 


باللَّهِ آنْسَهُ الله بعر نيس وَمَنٍ اغترٌ بالل أعرَهُ لله بير عَدَِوَ لا عَشِيرَةِ و مَنْ 
يلكت بالل أعْنَاهُ الله عبر دُثيام) ©. 


وقال الامام علي:82:( إنه لا غناء عندكم وإن اجتمعتم بالأبدان مع تفرقي 
القلوب)”". والغناء بالفتح والمد يعني النفع. 

وَالتَعَن بالقرآن: الاستغناء به» وقيل كانت مِجّيرى العرب التغني بالرّكبَانٌ 
وهو تَكِيدٌ بالمدٌ والتمطيط إذا ركبوا الإبل وإذا الوا على الأرض» وإذا َعَدُوا 
في أفزيتِهم» وفي عامّة أحوالهم» فأحبٌ الرسولٌ أن تكونٌ قراءة القرآن جيرا هم: 
فقال ذلك؛ يعني ليس منا من لم يضع القرآن موضع الرُكْبَانِ في اللّهّج به والطَّرَبٍ 
عليه. وقيل: هو تَمَعّل؛ من غَنِيَ بالمكان إذا أقام به [نَّى]» وما غَنِيت فلاناً أي 
ما ألفته. والمعنى: من لم يلزمه ولم يتمسك به.وقول ابن مسعود: من قرأ سورة 
آل عمران فهو غنيٌ ") 


.7 5/ الأمالي (للطوسي»» النصء ص:‎ )١( 
.7/1 (؟) شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد؛ جلاء ص:‎ 
.١ا/ الفايق في غريب الحديث, ج25 ص:‎ 4# 


4 أصول القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم 

الحديث الثالث: عن النبي ,فيه : «زيّنوا القرآن بأصواتكه)720. 

وهو أن تجعل صوتك حسناً بقراءته: بتأدية الحروف والإعراب» والاعتماد 
على المخارج الصحيحة ما أمكن ذلكء فأنه يحسن به الصوت حسناً جيداً. ومن 
توهم أنه نُحُسِن القرآن بصوته فقد غلط» لأن الصوت الحسن موهبة من اللّه تعالى 
ولادخل له في القرآن» وربما يشد القارئ المستمعين اليه لحسن صوته من دون 
تصنع في تحسينه» ولأن القرآن شيء والصوت شيء آخرء كما أن الصوت الحسن 
لا دخل له في الألحان, لأن الألحان تخص المقامات والصوت الحسن يخص 
طبقات الصوت وتردداته من حيث الشدة أو الضعف والحذه والترخيم فصوت 
المرأة عالي التردد وصوت الرجل قليل التردد وهذه من صفات أصل الصوت 
ولادخل لها بالمقامات والترجيع ني الصوت؛ ولم يبعث الله تعالى نبي ولاوصي 
ولم يختر إماماً إلا كان حسن الصوت وتام الخلقة والخلقء لكي تنجذب اليه 
الدابى ولا تنثر منة مين دون أن يقرأ أو يتكلم بالمقامات المحروف "وقد ورد 
ل َال قَالَ التي ٠:‏ إِنَّ مِنْ أَجْمَلٍ الْجَمَالٍ الشّعْرَ 
الكسة وتنْمَة الت الحسين)©, 


() النهاية في غريب الحديث ”: 2370 وفيه : ازيّنوا القرآن بأصواتكم؛ قال الجزري: هو مقلوب؛ 
أئ: زيّنوا أصواتكم بالقرآن» غريب الحديث للّهروي ١‏ : 747ء مستدرك الحاكم :١‏ الاه, الام 
مجمع الزوائد /1: 17٠١‏ الدرٌ المنثور .١4 :١‏ 

() نقل الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس عن النبي (ص) انه قال:( زينوا أصواتكم بالقران) 
. واورده العطار في التمهيد في علم التجويد عن عائشةوابن عباس وابي هريره والوراء بن عازب ان 
النبي قال:( زينوا اصواتكم بالقران). 

(؟) بحار الآنوار (ط - بيروت)»؛ ج5 45» ص: 185. 

(5) الكاني (ط - الإسلامية)» ج 7 ص: 1١5‏ . 


الفصل الثالث/ شبهة التغنى بالقرآن والرد عليها 04١‏ 

ومن ظ رق الحانلا ع نادف (زنا بك اللدثنا لظ لاا مله دبي الر مييق 
الصوتء. حتى بعث نبيكم ,َه حسن الوجه حسن الصوت . . . الخ)22 . 

وقد كان الإمام علي بن أبي طالب22 حسن الصوت ويمتاز صوته بالقوة 
حيث نقل أنه إذا أذن يدخل صوته في بيوت أهل الكوفة» كما نقل عن الإمام زين 
العابدين عليه السلام أنه إذا قرأ القرآن تقف المارة وتخشع لسماع صوته وليس 
لأنه كان يتر: لو ترات وتدوره عن لعل اليس 2 : قال التَِيطللة ل 
ِلَية وَحِلَية الْقَرْآنِ الصَّوْتُ الْحَسَنْ". 

و يؤيد ذلك كله قول النبي قت : (زينوا أصواتكم بالقرآن). وليس العكس 
كما هو المتداول في المصادر «زيّنوا القرآن بأصواتكم»2. 

وليس المراد بذلك تلحين القراءة وتطريبها؛ فإ الأخبار قد وردت , بذ هل 
الطريقة حتّى ذَكَر علي الصَلَاة ُوَالسَكَامُ في أَشْرَاطٍ السَّاعَةَ أَمُوراً عَدَّدَمَاء 0" 
و أن يد الْقَدآن مَرَامِيرَ)». وهذا 0 فرق المسلمين. 


الحديث الرابع: عن النبي الأكرم يل ا لين إن ولكون العام 
َأَصْوَاتِهاء وَإَاكُمْ وَلْحُونَ ُهل الْفُسُوقٍ وَأَهْلٍ الَْبَائرٍا نيت عل النَّاسِ زَّمَانَ 
يرَجَعُونَ الْقَرْآنَ زجي الْخِنَاءِ وَالتوح وَالرّْبَاي لا يجو اقيم فُلُويمم و 


.)1771١ ص 18 (ط . لندن سنة‎ ١ ابن سعد: الطبقات الكبرى ج‎ )١( 

() الكاني (ط - دار الحديث)؛ ج5» ص: 7770. 

() الكاني (ط - دار الحديث)؛ ج5» صٍ: 1770 . 

(5:) مسند أحمد ”: 277 وفيه: (يتخذون القرآن»» غريب الحديث للهروي :١‏ 587. كنز العمّال 
لاه ١ا/‏ 4" وفيه: | تخذوا»» مسند زيد بن علي: 5/4» (وسائل الشيعة ؛ ج17١‏ بوص ,)7٠١‏ 
(هداية الأمة إلى أحكام الأئم ةرات ؛ ج-5 ؛ ص5 7). 


047 أصول القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم 
فقد ورد في هذا الحديث كلمتان هما أساس البحث وهما اللحن والترجيع. 
امع اتلد :( لكلك يلخن لان لشنا: كلمت يلنيه, واللحن :«واحد 

الألجان وا لاحوف وقد لوق قر ادقن لاطا ب براغ كم 10 
؟. أما ترجيع الصوت: فهو ترديده في الحلق كقراءة أصحاب الألحان2. 

ويقال: رجّعه أي ردّدهء ومنه الترجيع في الأذان؛ لأنّهِ يأتي بالشهادتين خافضاً 

بهما صوته ثم يرجّعهما رافعاً هما صوته. 
قال المازندراني: «أقول: للترجيع مراتب» بعضها الغناء ... فمن عرف مراتبه 

وميّز بينها وعرف مرتبة الغناء» فالظاهر أنه يجوز له ما دون هذه المرتبة» ولكنٌ 

التمييز بينها مشكل جدَأً والترجيع كثيراً ما يبلغ الغناء» كما هو المتعارف من 

قراءة أهل الحزب” ولا سيّما عند إرادة الفراغ لما فيها من الخروج عن التلاوة» 

فالإحتياط تركه إِلَّا ما علم قطعاً أنّه لايضر بالتلاوة»)©. 
وهنا نشير الى ماورد في بداية المطلب السابق حول الغناء والتغني وأن 

المجتمعات الإسلامية اعتادت على ذلك حيث أن لبحث الغناء عند الفقهاء في 

باب المكاسب المحرمة شرحاً طويلاً وفيه أحاديث كثيرة عن النبي َيل والأئمة 


() وسائل الشيعة ؛ ج5١‏ بوصضص726١.‏ 

() الكاني (ط - دار الحديث)؛ ج4» صٍ: 1770 . 

(") الصحاح, ج "ا ص ١7١8‏ (مادة رجع). 
(:)الحزب: معناه قراءة المجموعة أو مايعرف بالجوق. 
(5) الكافي (ط - دار الحديث)؛ ج5» ص: 7770. 


الفصل الثالث/ شبهة التغني بالق رآن والرد عليها 0 


الأطهار6ةم: وردت في تحريمه ونقضه وإبرامه وعلى تفصيل ومن أحب الإطلاع 
وأما الرّهبانيّة: من رَهْبَنَة النصارى. وأصلها من الرّهبة: الخوف. كانوا يَرَهُبون 
بالتخل من أشغال الدنياء وترك ملاذهاء والزهد فيهاء وتعمّد مشاقها". 


د 


وكذلك وردعَنْ أَبِي عَبْدِ اللو الصادق« كد قَالَ: «أَعْربٍ ران » َإِنَهُ عري200. 


والإعراب معناه: أي افصحوه وهذّبوه من اللحن». وأعربتٌ الشيء» وأعربت 
عنه» وعَرٌّبته» وعرّبت عنه» كلها ؛ بمعنى التبيين والإيضاح . وعربت: إذالم يلحن”". 


400 النهاية» ج 0 ص 501 (رهب). 
(؟) رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين» ج5؛ ص: 0/9. 
69 لسان العرب: مادة (عرب). 


04 أصول القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم 
المطلب الثالث:فى حرمة الغناء والتغنى فى الشريعة الإسلامية: 
أضواء على لحون العرب وأصواتها: 
في بعض أسفاره» فانكسرت يده فجعل يقول «يا يداه يا يداه» وكان من أحسن 
الناس صوتاً فاستوسقت الأبل وظات لها السير فائخذه الغرب حداء برجو 
الشعرء وجعلوا كلامه أول الحداء فمن قول الحادي: 
ياهادياياهاديا و ا يداه يا يناه 


وكان الحداء أول السماع والترجيع في العرب. ثم اشتة 0 
وناحت نساء العرب على موتاها”".وقد روى صاحب البحار عن النبي 17:* قَالَ 
َال وشول الله يدُ: (رَادْ الْمُسَافِرٍ الْحْداءٌ لشن قااكان يذ انكل د ا 10 


وقال السيّد الرضيّ- قدّس سرّه- في المجازات النبويّة: ومن ذلك قولمكلة: 
زاد المسافر الحداء والشعر ما لم يكن فيه خناء» وهذا القول مجاز والمراد أن 
التعلل بأغاريد الحداء وأناشيد القريض يقوم للمسافرين مقام الزاد المبلغ في 
امساك الأرماق والاستعانة على قطع المسافات”» 


)١(‏ مروج الذهب» للمسعودي:ج خن 1١17‏ طبع دار الاندلس. 
(؟) بحار الأنوار (ط - بيروت)؛ ج5/. ص: 777. 
90) المجازات النبوية» ص: .5١7/‏ 


الفصل الثالث/ شبهة التغني بالق رآن والرد عليها 01 
الأحاديث التي تذم التطريب والترجيع في قراءة القرآن: 
هناك العديد من الروايات عن النبي ,َيه والأئمة الأطهارغةائلا: في ذم التطريب 
والتنغيم والترجيع في قراءة القرآن ندرج منها مع المصادر: 


03 2 7س أنه لاس 00 ع 2 2-0 
١‏ ذَكَرَ النبي كله في ]أ شْرَاطٍ السَّاعَةٌ أمُورا عَدَدَهَاء ثم قال: «...وَ أن يتَحذ القران 
مَرَامِيرَ) 07 
00 اا 1 اخ ار رس م #ضده رعرع ص ده 
7 . وَقَالَئمللهُ إِذا رَأَيتَمُ الْمَصَاحِفَ حُلَيت وَالْمَسَاجِدَ رُينَتْ وَالْمَثَارَةَ طُولَتْ 
عرق كالم رو روم 
وَاححْد اله 0 
آ َ 


0 0 3 اه كاد م رفي 


. وعن سلمان المحمدي عن النبي مه : يكون أقوام يتعلّمون القرآن لغير 
ارو ل 0 3 

ه. وعَنْ رَسُولٍ الويف في حَدِيتْ قَالَ: إنَّ مِنْ أَهْرَاطٍ السَّاعَة إِضَاعَةٌ الصّلَوَاتِ 
اا اشَّهَوَاتِ وَالْمَيْلَ إِلَ الْأَهْوَاءِ إِلَ أَنْ قَالَ فَعِنْدَهَا يَكُونُ أَقوَامٌ يتَعَلّمُونَ 


5 
00 
برس افاج 


الْقرْآنَ لِعَْر الله وَيَتَحِذُوئهُ مَرَامِينَ . 1و 


.0 5 معدن الجواهر ورياضة الخواطر» ص:‎ )١( 

(0) المجازات النبوية: ص١77.‏ 

(*) شرح أصول الكافي» ج7. ص: .5١٠80‏ 

(5) نوادر الأخبار فيما يتعلق بأصول الدين (للفيض) ؛ ص7/8" . 

(6) وسائل الشيعة ب ج7١‏ وص ٠‏ ل هداية الآمة إلى أحكام الأئمةعا! كان ؟ج-ا وصض6"؟. 


015 أصول القراءة الشرعية والة لفنية للقرآن الكريم 


قال أوزة التؤين #كة يقت وَسول الله عي يقُولُ إن حاف ليم 
ا 2 موقط عَةَ الرّحِم وََنْ تَتَخِذُوا الْقرْآنَ مَرَامِيرَ تَقَدّمُونَ 


ال ع 0 قال :( لا بيه 
5 007 ِ مل سس ر ولع ل لي مس للعدك 6ل 
الَْاكِمُ حَنَّى يَكُونَ أَمُورُ الصَبْيَانِ وَيَضِيعَ حُقُوقٌ الرّحْمَن وَيَتَعَنّى بِالْقَرْآنِ)) 

والسؤال المطروح بقوة:هل أن المقامات الحالية التي يقرأ مها القرآن تعد 
من لحون العرب أم من لحون أهل الفسق والعصيان؟ 

إن هذا سؤال جدير بالإهتمام كما أن الجميع يعرف أن المدرسة المصرية 
هي أساس المقامات التي فيها التطريب والترجيع وهذه المقامات بدأت تنتشر 
في العالم الإسلامي عن طريق القرّاء المصريين» وهنا نشير إلى بعض ما ورد في 
طيات هذا البحث وإلى بعض ما قاله أهل هذا الفن أنفسهم, ونحيل اليها القارىء 
الكريم ونترك له أن يحكم بنفسه: 

ما ورد في هذا المجال من مدرسة أهل البيت :وقد ورد في معاني الأخبار 
مانصه: قَالَ النبي 002 :لبق ونان له لكف بالفزاق)» وها معناة لبس نا من 
لم يستغن به ولا يذهب به إلى الصوت وقد روي: أن (من قرأ القرآن فهو غنى لا 
فقر بعده)0". 
)١(‏ بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج59 ؛ ص777 . 


(1) بحار الآنوار (ط - بيروت)؛ ج57, ص: 7170. 
فرق الكافي (ط - دارالحديث)» ج5» ص: 11 
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وروي أيضاً. ١‏ الات 0 
عن مِنْه ور مآ ملك اليا يها 7 

ولو كان كما يقوله قوم أنه الترجيع بالقراءة وحسن الصوت لكانت العقوبة قد 
مريت 110لا دوبيا بكرن من لو برج صر بالخراءة اليس من المي 
حين قال: لَمْسَ مِنَا مَنْ لَمْ يَتعَنَِّالقَوْآن(".و هو قَوْلية : «لْيْسَ مِنَا من لَمْ بتكن 
بِالْقَرْآنِ»”” فليس المراد به هذا المعنى؛ وإِنّما أراد عليه الصلاة والسلام: ليس 
ما من لم يستغن بالق رآن عمًّا سواه» و«تغنى» هاهنا بمعنى استغنى» وهو تفعّل: 
غَنِيَ يَْنى غِنىّ واستغنى يستغني من الاستغناء» لا من الغناء» قال العجّاج: 

أرى الغواني قد غنين عني وقلن لي عليك بالتغني 

أي استغنين عنى وقلن لي: استغن عنا كما استغنينا عنك» وهذا عند موت 
الشباب» وانقضاء الآراب. 

ويؤكّد ذلك الحديث الوارد عنهيكة : «مَنْ قَرَأَ الْقَرْآنَ قر 
>در مس دي 2ه له اتن َك 
أفضل بما أعطِيّ. فقد عظمَ صَغِيراء ل عَظيماً)9. 

ولو كان المراد بالتغني في هذا الخبر ترجيع الصوت والتنغيم بالقرآن» لكان 
من لم يقصد هذه الطريقة في تلاوته ل ا ا 


7 


هك 


ومقارفاً للذنب؛ لِأَنَهُ عَلَيّهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ قَالَ: ١لَيْسَ‏ مِنَا مَنْ لَمْ يَتَعَنَّ ِالْقَرْآنِ) 


11٠ الكافي (ط - دارالحديث)» ج5» ص:‎ )١( 
.7179 (؟) معاني الأخبار» الشيخ الصدوق. ص:‎ 
5 9و6 المجازات النبوية» ص:‎ 
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وتان أن الدراد به الابتهناء ولس الفتاء: 
وقد ذكر صاحب البحار مانصه: لا ينبغي لحامل القرآن أن يرى أن أحداً من 
أهل الأرض أغنى منه ولو ملك الدنيا برحبهاء ولو كان كما يقول إنه الترجيع 
بالقراءة وحسن الصوت لكانت العقوبة قد عظمت في ترك ذلك أن يكون من 
٠ 50‏ الى يله ح.” قال: . 5 

لم يرجع صوته بالقراءة فليس من النبي 7 حين قال: ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن27"© . 
مراتبه وميّر بينها وعرف مرتبة الغناء» فالظاهر أنه يجوز له ما دون هذه المرتبة» 
ولكنّ التمييز بينها مشكل جدَاَ والترجيع كثيراً ما يبلغ الغناء» كما هو المتعارف 
من قراءة أهل الحزب”" ولا سيّما عند إرادة الفراغ لما فيها من الخروج عن 
التلاوة» فالإحتياط تركه إِلّا ما علم قطعاً أنه لا يضر بالتلاوة)”". 

4. وأما في مدرسة الصحابة والتابعين والتي ذكرنا تفاصيل الأقوال فيها سابقاً 
فنشير إلى الفقرات التالية منها ونضعها بين يدي القارىء الكريم: 

أ- منكري الغناء والتطريب من الصحابة والتابعين. 

ب- أسلوب التغنى الذي ينكره المسلمون. 


ج- غنائيات القراء. 


(١)بحار‏ الآنوار (ط - بيروت)؛ ج25 ص: 707 . 
(؟)الحزب: معناه قراءة المجموعة أو مايعرف بالجوق. 
2 الكافي (ط - دار الحديث)» ج؟» ص: 76 
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ونورد بعض النصوص منها لكي يكتمل الموضوع. 

(المراد بلحون العرب القراءة بالطبع وبالأصوات السليقة» وبلحون أهل 
الفسق الأنغام المستفادة من الموسيقى والامر محمول على الندب, والنهى 
محمول على الكراهية إن حصل مع المنهيّ عنه المحافظة على صحة ألفاظ 
الحروفء وإلا فمحمول على التحريم) ”" . 

ويقول ابن حجر في (شرح الشمائل): 

(قد كثر الخلاف في التطريب والتغنى في القرآن» والحق أن ما كان منه طبيعياً 
دسج (سة لسجية) كان عمو د نوما كان ينه بالعلف والأليعان المفرعة 
فهذا هو الذي كرهه السلف) ”" . 

إن هذه البدعة: بدعة التمطيط الذي يخرج القرآن إلى الغناء تتفشى أحيانا 
بين القراء فرادى» وبينهم مجتمعين» فتثير أصحاب الغيرة» وتوئيسهم أحيانا من 

إفرف 

وده الغبورى قواعد الحسية عل المؤذتين والاتمة وزالقراء فيذكر متها أن 
(يأمر المحتسب أهل القران بقراءته مرتلاء كما أمر الله سبحان وتعالى» وينهاهم 
عن تلحين القرآن وقراءته بالأصوات اللحنة) © . 


.١5 ص‎ ١ الجامع لأحكام القرآن ج‎ .4٠٠07” كشاف اصطلاحات الفنون ج 7 ص‎ )١( 
.6 نقلا عن ساجقلي زاده ص‎ )( 

(")السخاوي: الضوء اللامع ج : ص ١55‏ - الترجمة 17117. 

(5) نباية الرتبة في طلب الحسبة ص .٠١8‏ 
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والنووي من أعلام الشافعية» والمتوفى سنة 5175ه يصف تلك القراءة بأنها 
(مصيبة ابتلى بها بعض الجهلة الطغام)”"©. 

ويردد النوويّ قول الماوردي: (أن هذه بدعة محرمة ظاهرة يأثم كل مستمع 
لها كل قادر على إزالتها أو النهى عنها فهو آثم إذا لم يفعل ذلك)» ثم يقول 
التووئ غتن غتاريه لهذ البدعة: (وقد يذلت يها عق قدوق» وارجو من الله 
الكريم أن يوفق لإ زالتها من هو أهل لذلكء وأن يجعله في عاقبة) ©. 

ويقول الزيلعي: ولا بحل الترجيع ف قراءته» ولا التطريب فيه» ولا بحل 
الاستماع إليه لأن فيه تشبّهاً بفعل الفسقة في حال فسقهمء وهو التغني ؟ أي 
التغني بغزلياتهم بالألحان المخترعة)”" . 

وتمنى الصحابى أبو هريرة الموت مخافة أن تدركه سنة عد منها أن يتخذ الناس 
القران هوا 1 

وممن كرهها أيضا من تابعى التابعين: سفيان ابن عبينة ومالك بن أنس”" . 

وفى سئن الدارمي: أنهم كانوا يرون هذه الألحان في القراءة محدثة» ومعلوم 
أنه في الإسلام: شر الأمور محدثاهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار") 
)١(‏ الطغام: الأوغاد من الناس والأراذل الذين لا منزلة لهم بين الناس . 
(؟) التبيان في آداب حملة القران ص 55. 
02 زاد المعاد: ص 1 
(5) ابن سعد: الطبقات الكبرى - ج ” ص 4754. 


(5) بن القيم: زاد المعادرج ١‏ ص377١.‏ 
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(وروي أن إجازة القراءة بالألحان هي اختيار ابن جرير الطبري . وعبيد الله 
بن أبي بكرة» وكنيته أبو حاتم من الطبقة الثالثة من التابعين من أهل البصرة» 
والذي ولى قضاء البصرة» وأوفده الحجاج على الخليفة عبد الملك» فسأله أن 
يولي الحجاج خراسان وكسجتان, هذا القاضي السيامي هو أول من قرأ القرآن 
بالألهان)20, 

وافكر عي اللديع اعد بطل أن سال الوط القراءة بالبحان» تكرهياء 
وقال: لاء إلا أن يكون طبع الرجل”" . 

إن القارىء أحمد ندا مثلا الذي كان (لا يأخذ في قراءته سمتاً واحداء بل لا 
يبرح يترجع بين فنون النغم) كان (يقيم الناس ويقعدهم» ويطويهم وينشرهم. 
ويذيقهم المهول الرائع من الطرب والإنبهار) '". 

شبهة الثناء على القراء: 

إن القراء مثل المغنين يسرهم أن يتلقوا عبارات الثناء والإعجاب» وبعضهم 
في المحافل يتحرى المعجبين. وقد يدبر هو نفسه لوجودهم. ويظهر المعجبون 
الطرب» فيسمع لهم ضجيج حتى في المساجد وفي المآتم وقد ذكروا أن يوسف 
المئيلاوى الذي ورد له ذكر في فصل سابق: كان يسأل المستمعين عن رأيهم 
في قراءته التماسا لصيحات الإعجاب . وقيل في تعليل هذا إنه (كان يعاني 


() ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج ١‏ ص 73١7‏ . 
(؟) كتاب العلل ومعرفة الرجالء لأحمد بن حنبل ج ١ص‏ ”7”7/7. 
() راغب مفتاح: الألحان مقال بمجلة مدارس الاحد ابريل ١97٠‏ ص 79 و0١".‏ 
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عدا نفسية ريما كانت راجعة إل :ضالة شأنه ف الحياة) 22. إن سلوك كثير من 
المعجبين بالقراء منافي للأدب الواجب للقرآن» ولعل صاحب (تفسير المنار) 
أن يكون قد وصفهم وصفاً دقيقاً عند تفسيره للآية الكريمة: #وَلَوْ أَعَبُمْ قالُوا 
سَوِعْنا وَ أَطَعْنا وَاسْمَعْ وَ انظُرّنا لكان حَيْرا لَهُمْ وَ أَقوَمَ وَ لكِنْ لَعَنَهُمُ الله َكُفْرهِمْ 
َلا يُؤْمِنُونَ إلا قليلا» النساء(؟ 4) . 

يقول في شأن من يقابلون هذا التأديب القرآني باللغط والضجيج: (إنهم يلغطون 
في مجلس القرآن فلا يستمعون ولا ينصتواء ومن أنصت واستمع فإنما ينصت طربا 
بالصوتء. واستلذاذا بتوقيع نغمات القارئ (وإنهم ليقولون في استحسان ذلك 
واستجادته ما يقولون في مجالس الغناء» ويهتزون للتلاوة» ويصوتون بأصوات 
مخصوصة:. كما يفعلون عند سماع الغناء بلا فرق» ولا يلتفتون إلى شئ من معانيه 
إلا ما يرونه مدعاة لسرورهم في مثل قصة يوسف عليه السلام» مع الغفلة فيها 
من العبرة وإعلاء شأن الفضيلة» ولا سيما العفة والأمانة) ثم يقول:( أليس هذا 
أقرب إلى الاستهانة بالقرآن منه بالأدب اللائق الذي ترشد إليه هذه الآية 
الكريمة وأمثالهاء وتتوعد على تركه بجعله مجاورا للكفر الذي يسوق صاحبه 
إلى العذاب الأليم؟ 1# فَلَمْ يَدَبَرُوا الْقَوْلَ آَمْ جَاءَهُمْ ما لَمْ يَأتِ آبَاءَهُمُ الْأوّلِين 
# أَمْ لَمْ يَعْرِهُوا رَسُولَهُمْ ف لَهُ مُنْكِرّون4 المؤمنون:(14-54) ©. 

وهناك قصة من حي المذبح بالقاهرة تشهد بإسراف بعض المعاصرين في 
مجافاة الأدب الواجب للقرآن» ومتابعتهم للنغم لا للمعاني القرآنية» ومؤدى 


() محمود السعدني: دولة المقرئين ص 5 لحون العرب. 
() تفسير المنارج ١‏ ص 4١١‏ و7١4.‏ 
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هذه القصة أن طائفتين من المستمعين إلى القارئ الشيخ محمد القهاوي. في أحد 
المآتم اقتتلاء لأن إحداهما عابت صوت القارئ» فأثار ذلك الأخرى: فمات 
أربعة» ونقلت عربات الإسعاف أكثر من عشرة إلى المستشفيات) 29 . فهل 
هذا ينسجم مع ادب القرآن وتدبره وما أمر اللّه تعالى به في أصول تلاوة كتابه 
3 2 م ا اش ل 6ه ارقا قز 

الكريم في قوله تعالى #إوَإِذا قر الْقَرْآنْ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِنُوا لَعَلَكُمْ تُرْحمُون 4 
الأعراف(5 )7١‏ وهل تنسجم هذه الأخلاقيات الغريبة مع ما اوصى به النبي كلا 
والأئمة الأطهار2ك: فى اداب تلاوة القرآن حيث قال النبىيل: (إِنَّ الْقَوْآنَ 
َل بالْْزْنِ َِذَ رموه فَابكُوا نَم بكو قتَبَاك 00 

وعن الإمام الصادق 2ك قال: (يجب الإنصات للقرآن في الصلاة و في غيرهاء 
وإذا قرئ عندك القرآن وجب عليك الإنصات و الاستماع)””" 

آيات في تعظيم شأن القرآن: 

ونذكر أنفسنا والقارىء الكريم ونقول هل أن هذا الذي ورد يتناسب مع قول 
الله عز وجل في حق القرآن: 

قال تعالى: لو أَنرَْنا هذًا الْقَرْآنَ عل جبل لَرَأَيتَهُ خاشعاً مُتَصَدعاً من حَشْيةٍ 
اللَّهِ4الحش ر(١1؟).‏ 

وفي قوله تعالى:في سورة كتابٌ أَنرَلْناه إَِْكَ مُبِارَكُ لِيَدَبّرُوا آياته وَلِمتَذَكَرَ 
ونُوا الآلباب» ص(59). 


ِ 
| 


.٠١7 ص‎ ١ أنظر: محمود السعدني: دولة المقرئين ص7”؟ و17؟, الاتقان: ج‎ )١( 
.١9١ بحار الأنوار: ج84» ص‎ )7( 
004 تفسير العياشي» ج27 ص:‎ )9( 
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وفي قوله: كِتابٌ أَنْرلناُ ِلَيِكَ لِمُخِْجَ النَّاسَ مِنَ الظّّماتٍ إِلَ التو ر» 
إبراهيم(1). 

وفي قوله تعالى: لالْحَمْدُ ِل الذي أَْرَلَ عَلى عَيْدِهِالكِتاب وَكَمْ يخْعَل لَهُ عوَجاً 
#قَيّما #الكهف(١-5).‏ 

وفي قولهتعالى :إن أنرََيْكَ الكِتاب بِالْحَلَّ لِتَحَكُمَبَئنَ النّاس # النساء(ه 6 

وفي قوله جل وعلا: #تِلْكَ د آياثُ اللَّهدنُوها عَلَيْكَ بِالْحَق #آلعمران(8١1).‏ 

وفي قوله: تِلْكَ آياثٌ اللَّهِ دْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَق 4آلعمران(8١1).‏ 

وفي قوله: لإتأ َلك آياثُ الله تدلُوها عَلَيِْكَ بِالْحَنٌّ4 البقرة(07؟). 

وفي قوله: وَأَنْرَلَنا إلَيْكَ الكتاب بِالْحَق #المائدة(/5). 

وفي قوله: قل تزَّلَهُ وح الْقَدْسِ مِنْ رَبك بالْحَق4النحل( ؟7١1).‏ 

وفي قوله: #وَبِالْحَقٌ أَنْرَلْناةُ وَبالْحَقّ تَرَلّ#4الإسراء(0 .)٠١‏ 

وفي قوله: لإا أنْرَْنا إِلَيْكَ الكتاب بِالْحَقٌّ #الزمر(؟). 

وفي قوله: نا آنا عََيْكَ الكِتَابَ لِلنّاسٍ بالْحَقَ #الزمر(١‏ 4). 

وفي قوله: #اللَّهُ الذي أَنْرّلَ الكِتاب بِالْحَقٌّ وَالْميانَ4الشورى(17). 

وفي قوله: #لَقَدُ جِتْناكُمْ بالْحَق #الزخرف(78). 

وفي قوله: لأتِلْكَ آياتٌ اللَّهِتَدلُوها عَلَيْكَ بِالْحَق #الجائية(5). 

وفي قوله: (هذا كتابنا يَنْطِقَ عَلَيَكُمْ بالْحَقّ #الجاثية(19). 

وقوله تعالى: لو لَقَدْ جِنْنَاهُمْ بكتاب قَصَّلْناة هعَلى عِلْمٍ هُدىَ وَ رَحْمةَ لَِوْم 
يؤْمئُون# الأعراف(07) لإإنَا دلي عَلَيْكَ قَوْلاّقيلا» المزمل( 0). 


نظرة في القراءات ومعنى قراءة أهل البيت 21:القرآنية 


المطلب الأول: وحدة القرآن وتعدد القراءات 


المطلب الثاني: الروايات الواردة في التحريف وتوجيهها 


المطلب الثالث: المنهج النبوي في تدوين وتدريس القرآن 


ْ6 أصول القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم 
المطلب الأول: وحدة القرآن وتعدد القراءات7": 


إن المنقول عن أهل البي تئنقائئ: في موضوع القراءة لا يختلف عن القواعد 
التي وضعها علماء القراءة» إذ لا يعدو (الاختلاف في التشكيل والتنقيط» أو 
التقديم والتأخير, أو التنزيل والتأويل). 

وكل ذلك لا يؤثر على أصل القرآن حتى قال علماؤنا لابد من التفريق بين 
القرآن والقراءات. 

وقال الشيخ المفيد في المسائل السروية: في موضوع وحدة القرآن وتعدد 
القراءات. قد يرد سؤال: كيف يصح القول بأن الذي بين الدفتين هو كلام اللّه 
تعالى على الحقيقة» من غير زيادة فيه ولا نقصان, وأنتم تروون عن الآئمة( أنهم 

5 ع 2 3 03 7 75 3 

قرؤوا: (كُنْنُمْ حَيْر- أئمة- أَحْرِجَت لِلنّاس)» (وَ كَذَلِكٌ جَعَلْناكُم -أئمة-وَسَطا) 
وقرؤواة (سألونك- الأثفال)وهذا بهلاق ماق المضحف الذى»ف آيدئ 
الناس؟ 

الجواب على ذلك: إن الأخبار التي جاءت بذلك أخبار آحاد لا يقطع على 
اللَّه تعالى بصحتهاء فلذلك وقفنا فيهاء ولم نعدل عما في المصحف الظاهر على 
ما أمرنا به» لأننا أمرنا أن نقرأ كما يقرأ الناس» مع أنه لا ينكر أن تأتي القراءة 
على وجهين منزلين: أحدهما: ما تضمنه المصحف. والثاني: ما جاء به الخبر» 
كما يعترف مخالفونا به من نزول القرآن على أوجه شتى» فمن ذلك قوله تعالى: 
"إوّما هُوَ عَلَ الْعَيْبِ بصَنين #التكوير(7) يريد: ما هو ببخيل» وبالقراءة 


)١(‏ البيان في تفسير القرآن: السيد الخوئي باب وحدة القرآن وتعدد القراءات. 


الفصل الرابع/ نظرة في القراءات ومعنى قراءة أهل البيت16لة:القرآنية ١6/‏ 


الأخرى: (وَ ما هُوّ عَلَ الْعَيْبِ-بظنين-)يريد: بمتهم ومثل قوله تعالى:(جَنَاتِ 
تَجْري تتا الأثمار). وعلى قراءة أخرى: من قنها الأعبارة . ونحو قوله تعالى: (إِن 
هذانٍ لُساحران)وفي قراءة أخرى لحن هذين-لُساحران). وما أشبه ذلك بما يكثر 
تناكو يطول ال اننا فاك وفيا 5ك تانكفارة إن شا التده 3ك 
و حا ا ايه 0-8 

وصرح بهذا القول وانتصر له جل أعلام الإمامية» وبه تواترت تقريراتهم» 
ومنهم -غير الشيخ المفيد - الشيخ الصدوق (1١8؟‏ ه)» قال: اعتقادنا أن القرآن 
الذي أنزله اللّهِ تعالى على نبيه محمد يف هو ما بين الدفتين» وهو ما في أيدي الناس. 
والشريف المرتضى علم الهدى (5”ة هال وشيخ الطائفة الطومي (٠وة‏ هل 
والشيخ أبو علي الطبرمي (54 22» قالوا: الصحيح من مذهبنا أن القرآن الكريم 
هوما بين الدفتين» ولم يطرأ عليه زيادة ولا نقصان 2©. 

وكذلك العلامة الحلي (711هجرية)» وقد سّئل عن ذلك. فقال: الحق أنه لا 
تبديل» ولا تأخير» ولا تقديم فيه» وأنه لم يزد ولم ينقص ونعوذ باللّه من أمة تعتقد 
مكل ذلك» فإنهيوبجي التطرق إلى معجزة الرسول15 المنقولة بالعوان 0 

الشيخ زين الدين البياضي العاملي (411 هجرية):قال علم بالضرورة تواتر 
القرآن بجملته وتفاصيله» وكان التشديد في حفظه أتم» حتى نازعوا في أسماء السور 
والتفسيراتء وإنما اشتمل الأكثر عن حفظه بالتفكر في معانيه وأحكامه؛ ولو زيد 
فيه أو نقص لعلمه كل عاقل وإن لم يحفظه لمخالفة فصاحته وأسلوبه ©. 
)١(‏ -المسائل السروية-الشيخ المفيد: ص 57/-895. 
(') أنظر: تفسير التبيان ١:7‏ »تفسير مجمع البيان: 1:14 . 
(") أجوبة المسائل المهناوية:١71١.‏ 


(6) الضراط المستقيي :1:45 


068 أصول القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم 

وقال العلامة البلاغي في الرد على رواية (-وجعلناكم أئمة-وسطا): إن ما 
سو 0 مس ريم 
قرله تال (زجعلقاك 301 وسسطا): نحن الأثة الوسطى 07. 

وقال السيد الخوتى (قدس سره) في كتابه البيان تحت هذا العنوان: (نظرة في 

باب: تواتر القرآن من الضروريات» وليست القراءات متواترة» وتصريحات 
أرباب الفن بعدم تواتر القراءات» ونقد ما استدل به على تواتر القراءات» ليست 
الأحرف السبع هي القراءات السبع» حجية القراءات» جواز القراءة بها في 
الصلاة. 

قال: قد أسلفنا في التمهيد من بحث أضواء على القراء بعض الآراء حول تواتر 
القراءات وعدمه وأشرنا إلى ما ذهب إليه المحققون من نفي تواتر القراءات» مع 
أن المسلدين فد أطبقوا عل تواتر القراك ننه والآن نيد بالاستدلال عل :ما 
اخترناه من عدم تواترها بأمور: 

الأول: إن استقراء حال الرواة يورث القطع بأن القراءات تُقلت إلينا بأخبار 
الآحاد. وقد اتضح ذلك فيما أسلفناه في تراجمهم فكيف تصح دعوى القطع 
بتواترها عن القراء على أن بعض هؤلاء الرواة لم تثبت وثاقته. 


)١(‏ آلاء الرحمن:7107. 


الفصل الرابع/ نظرة في القراءات ومعنى قراءة أهل البيت 16ل« القرآنية حل 

الثاني: إن التأمل في الطرق التى أخذ عنها القراء» يدلنا دلالة قطعية على أن 
هذه القراءات إنما نقلت إليهم بطريق الآحاد. 

الثالث: اتصال أسانيد القراءات بالقراء أنفسهم يقطع تواتر الأسانيد حتى لو 
كانت رواتها في جميع الطبقات تمن يمتنع تواطؤهم على الكذب. فإن كل قارئ 
إنما ينقل قراءته بنفسه. 

الرابع: احتجاج كل قارئ من هؤلاء على صحة قراءته» واحتجاج تابعيه 
باسبروسية لل مو س0 
إلى اجتهاد القراء وآرائهمء لأنها لو كانت متواترة عن النبي ا لم يحتج في إثبات 
صحتها إلى الاستدلال والاحتجاج. 

الخامس: إن في إنكار جملة من أعلام المحققين جملةٍ من القراءات دلالة 
واضحة على عدم تواترهاء إذ لو كانت متواترة لما صح هذا الإنكار فهذا 
ابن جرير الطبري أنكر قراءة ابن عامر» وطعن في كثير من المواضع في بعض 
القراءات المذكورة ف السبع» وطعن بعضهم على قراءة حمزة» وبعضهم 
على قراءة أبي عمرو» وبعضهم على قراءة ابن كثير» وأن كرا عن العلماء 
أنكروا تواتر ما لا يظهر وجهه في اللغة العربية» وحكموا بوقوع الخطأ فيه 
من بعض القراءء وفي ترجمة حمزة إنكار قراءته من إمام الحنابلة أحمد» ومن 
يزيد بن هارون» ومن ابن مهدي (وفق أي يكريق عياشن؛ ومن ابن دريد). 


١١6‏ أصول القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم 

المطلب الثاني: الروايات الواردة في التحريف وتوجيهها: 

إن من المسائل المهمة التي بحثها السيد الخوئي 5 هو مجموعة من الروايات 
التي وردت في مصادرنا الشيعية فيها بعض الزيادات» وقد ظن البعض انها 
تحريف إلا إنها لدى التحقيق لا تعدو كونها ضعيفة السند في بعضهاء وأما البعض 
الآخر فهو من باب التأويل والتنزيل ولنترك القلم للسيد الخوئي في توجيه 
هذه الروايات حيث أن جل ما نقلناه هنا من هذا القبيل» قال:- 

سؤال: إن الروايات المتواترة عن أهل البيت8[8: قد دلت على تحريف 
القرآن فلا بد من القول به”". 

والجواب: إن هذه الروايات لا دلالة فيها على وقوع التحريف في القرآن 
بالمعنى المتنازع فيه» وتوضيح ذلك: إن كثيرا من الروايات» وإن كانت ضعيفة 
السند. فإن جملة منها نقلت من كتاب أحمد بن محمد السياريء» الذي اتفق علماء 
الرجال على فساد مذهبه. وأنه يقول بالتناسخ» ومن علي بن أحمد الكوني الذي 
ذكر علماء الرجال أنه كذابء وأنه فاسد المذهب إلا أن كثرة الروايات تورث 
القطع بصدور بعضها عن المعصومين( ولا أقل من الاطمئنان بذلك» وفيها ما 
روي بطريق معتبر فلا حاجة بنا إلى التكلم في سند كل رواية بخصوصها. علينا 
أن نبحث عن مداليل هذه الروايات» وإيضاح بأنها ليست متحدة في المفاد» وأنها 
على طوائف فلا بد لنا من شرح ذلك والكلام على كل طائفة بخصوصها: 

الطائفة الأولى: هي الروايات التي دلت على التحريف بعنوانه» وانها تبلغ 
عشرين رواية» نذكر جملة منها ونترك ما هو بمضمونها وهي: 


.777-١777 البيان في تفسير القرآن:- السيد الخوئي ني - ص‎ )١( 


الفصل الرابع/ نظرة في القراءات ومعنى قراءة أهل البيت :3:القرآنية ١١‏ 


عن علي بن إبراهيم القمي» » بإستادة عن أي ذر: قال: لما نزلت هذه 
الآبة: اي سم 7 00 أمتي 
ع فعلوا بارت فتقول الراية الأول: أما الأكبر م ونبذناه وراء 
ظهورناء وأما الأصغر فعاديناه» وأبغضناهء» وظلمناه وتقول الرواية الثانية: 
أما الأكبر فحرفناه.» ومزقناه» وخالفناه» وما الأصغر فعاديناه وقاتلناه”". 
اين لساري :ف بحديت طول 4 رفول لقال لتجتيقة ما قله ل 
من يبتك الحره؛ إثهيضل الناس عن سبيل الله وتخرف كتايه» ويغين منضي 40 

وعن سعد بن عبد اللّهِ القمي: بإسناده عن جابر الجعفي عن أبي جعفر 22 
قال: دعا رسول اللمعلة بمنى. فقال: أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين-أما إن 
تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب اللّه وعترتي والكعبة البيت الحرام ثم قال أبو 
جعفر6ة: أما كتاب اللَّه فحرفواء وأما الكعبة فهدمواء وأما العترة فقتلواء وكل 
ودائع اللّهِ قد نبذوا ومنها قد تبرؤوا ". 

وعن الصدوق في الخصال: بإسناده عن جابر عن النبي 06 قال: يجيء يوم 
القباية خلكلة يشكون: المصحف. والمسجدء والعترة. يقول المصحف يارب 
حرفوني ومرُّقوني» ويقول المسجد يا رب عطلوني وضيعوني» وتقول العترة 
)١(‏ تفسير القمي: ج١.‏ ص:9١٠.‏ 


(1) منهاج البراعة في شرح نبج البلاغة اج صن : /الا. 
(9) مختصر البصائر» ص:١771.‏ 


1 أصول القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم 
يارب قتلوناء وطردوناء وفتفون", 

وعن الكافي والصدوقء بإسنادهما عن علي بن سويلا. قال: كفيت إلى أ 
فوله2كة: (اؤتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه)”0". 

وبق أنن كدير أشومه بإسناه عن غيد الله ق خط أ عبد الله النسين يك 
في يوم عاشوراءء وفيها: إنما أنتم من طواغيت الأمة» وشذاذ الأحزاب» ونبذة 
الكتابء ونفثة الشيطان» وعصبة الآثام» ومحرفي الكتاب ©. 

وعخ امل الزيازاك» بامهافه عن الحسن بق غطية عن أن عيذ اللدك 
قال: إذا دخلت الحائر فقل: اللّهم العن الذين كذبوا رسلك. وهدموا كعبتك» 
وحرفوا كتابك”". 

وعن الحجال» عن قطبة بن ميمون عن عبد الأعلى قال: قال أبو عبد اللههكة 
أصحاب العربية يحرفون كلام اللّه عز وجل عن مواضعه©. 

المفهوم الحقيقي للروايات: والجواب عن الاستدلال بهذه الطائفة: أن 
الظاهر من الرواية الأخيرة تفسير التحريف باختلاف القراء» وإعمال اجتهاداتهم 
في القراءات. ومرجع ذلك إلى الاختلاف في كيفية القراءة مع التحفظ على جوهر 
)١(‏ الخصالء ج١.‏ ص:70١‏ باح 73777. 
(؟) رجال الكشي-إختيار معرفة الرجال»ءص:4. 
الوق مكاتيب الآئمة عليهم السلام» ج7٠‏ ص:59١.‏ 


(5) كامل الزيارات» ص:/ا9١.‏ 
(6) مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل» ج؟» ص:١٠/17ح١‏ ل/ا. 


الفصل الرابع/ نظرة في القراءات ومعنى قراءة أهل البيت 16ل« القرآنية ١‏ 
القرآن وأصله وقد أوضحنا للقارئ في صدر المبحث أن التحريف بهذا المعنى 
ما لاريب في وقوعه. بناء على ما هو الحق من عدم تواتر القراءات السبعء بل ولا 
ريب في وقوع هذا التتحريف, بناء على تواتر القراءات السبع أيضاء فإن القراءات 
كثيرة» وهي مبنية على اجتهادات ظنية توجب تغيير كيفية القراءة فهذه الرواية لا 
مساس لها بمراد المستدل . 

وأما بقية الروايات» فهي ظاهرة في الدلالة على أن المراد بالتحريف حمل 
الآيات على غير معانيهاء الذي يلازم إنكار فضل أهل البيت6ائا: (ونصب 
العداوة لهم وقتالهم. ويشهد لذلك صريحا- نسبة التحريف إلى الذين قاتلوا أبا 
عبد اللَّههكدِ في الخطبة المتقدمة. ورواية الكافي التي تقدمت في صدر البحث» 
فإن الإمام الباقرك يقول فيها: وكان من نبذهم الكتاب أنهم أقاموا حروفه. 
وحرفوا حدوده) 2. 

وقد ذكرنا أن التحريف بهذا المعنى واقع قطعاء وهو خارج عن محل النزاع» 
ولولا هذا التحريف لم تزل حقوق العترة محفوظة» وحرمة النبي فيهم مرعية 
ولما انتهى الأمر إلى ما انتهى إليه من اهتضام حقوقهم وإيذاء النبي 15 فيهم. 

الطائفة الثانية: هي الروايات التي دلت على أن بعض الآيات المنزلة من 
القرآن قد ذكرت فيها أسماء الآئمة وهي كثيرة: منها: ما ورد من ذكر أسماء 
الآئمة في القرآن . 


كرواية الكافني» عن أبي الحسن الرضاءكة قال: ولاية على بن أبي طالب مكتوبة 


.07: الكاني: ج28 ص‎ )١( 


١1‏ أصول القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم 
في جميع صحف الأنبياء» ولن يبعث اللّه رسولا إلا بنبوة محمد وولاية وصيه. 
صل الله عليهما والههياة, 

ومنها رواية العياشي» بإسناده عن الصادق©#: لو قرئ القرآن كما أنزل 
لألفينا ةا 

ومنها: رواية الكافي» وتفسير العياشي عن أبي جعفر :2ك وكنز الفوائد بأسانيد 
عديدة عن ابن عباسء وتفسير فرات بن إبراهيم يم الكوفي بأسانيد متعددة أيضاء 
عن الأصبغ بن نباتة. قالوا: قال أمير المؤمنين 22 القرآن نزل على أربعة أرباع: 
ربع فيناء وربع في عدوناء وربع سئن وأمثال» وربع فرائض وأحكام. ولنا كرائم 
القران 7 

ومنها رواية الكافي» أيضا بإسناده عن أبي جعفر 2ك نال نول جبرثيل ميله 
الآية على محمدتة هكذا:(وَإِنْ كنْنْمْ في رَيْبِ يما تَزَلْنا عَلى عَبْدِنا -ني علي -فََبُوا 
بِسُورَةٍ مِنْ مثله)9. 

والجواب عن الاستدلال بهذه الطائفة أنا قد أوضحنا فيما تقدم أن بعض 
التنزيل كان من قبيل التفسير للقرآن وليس من القرآن نفسه؛ فلا بد من حمل 
هذه الروايات على أن ذكر أسماء الأتمة( في التنزيل من هذا القبيل» وإذا لم يتم 
هذا الحمل فلا بد من طرح هذه الروايات لمخالفتها للكتابء والسنة» والآأدلة 


١‏ الكافي: ج١.‏ ص:537”72يح1. 
(1) تفسير العياشي: ج١»‏ ص :21ح 4. 
(9) الكاني: ج7» ص:3737/8.ح5. 
(5) الكاني: ج١ء‏ ص:7١‏ 5.ح717. 


الفصل الرابع/ نظرة في القراءات ومعنى قراءة أهل البيت16لة:القرآنية ١16‏ 
المتقدمة على نفي التحريف, وقد دلت الأخبار المتواترة على وجوب عرض 
الروايات غل الكتاب والسئة ون ما خالف:الكتاب مها حب طرحه وضريه 
على الجدار. 

ويعارض جميع هذه الروايات صحيحة أبي بصير المروية في الكاني. قال: 
سألت أناعبد اللّه هك عن قول الله تعاق: «(أطيكوا الله وَاطيمُوا الوَشَوَل وأو 
الْأَمْر مِنَكُم #النساء(09). َ 

قال: فقال نزلت في علي , بن أبي طالب والحسن والحسين( فقلت له ١ه‏ الناص 
يقولون فما له لم ب يْسَمٌ علياً وأهل بيت في كتاب اللّه؟ . قال كة: فقولوا لهم إن 
رسول للم نزلت عليه الصلاة ولم ؛ يْسَعٌ اللّه لهم ثلاث ولا أربعاًء حتى كان 
رسول اللّميهُ هو الذي فسر لهم ذلك.... فتكون هذه الصحيحة حاكمة على 
جميع تلك الروايات» وموضحة للمراد منهاء وأن ذكر اسم أمير المؤمنين 82 في 
تلك الروايات قد كان بعنوان التفسيرء أو بعنوان التنزيل» مع عدم الأمر بالتبليغ. 

ويضاف إلى ذلك أن المتخلفين عن بيعة أبي بكر لم يحتجوا بذكر اسم علي في 
القرآن» ولو كان له ذكر في الكتاب لكان ذلك أبلغ في الحجة» ولا سيما أن جمع 
القرآن بزعم المستدل كان بعد تمامية أمر الخلافة بزمان غير يسير» فهذا من 
الآدلة الواضحة على عدم ذكره في الآيات. 

الطائفة الثالثة: هي الروايات التي دلت على وقوع التحريف في القرآن بالزيادة 
والقضان؛ وان الآمة بعد النبي كلا غيرت بعض الكلمات وجعلت مكانها 
كلمات أخرى: 


١5‏ أصول القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم 


فمنها: ما رواه على بن إبراهيم القمي» بإسناده عن حريز عن أبي عبد اللّهِهه: 
(صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين)0". 

ومنها: ما عن العيائى» عن هشام بن سالم. قال: سألت أبا عبد اللّمكك 
عن قوله تعالى: #إإِنْ اللَّهَ اصطفى آدَمَ وَ تُوحاً وَ آلَ إِبُراهيمَ وَ آلَّ عِمْرانَ4 
آلعمران(") قال: هو آل إبراهيم وآل محمد #عَلَ الْعالَّمين فوضعوا اسما 
مكان اسم أي أنهم غيروا فجعلوا مكان آل محمد آل عمران؟ ”". 

والجواب: عن الاستدلال بهذه الطائفة بعد الاغضاء عما في سندها من 
الضعف أنها مخالفة للكتاب» والسنة» ولإجماع المسلمين على عدم الزيادة في 
القرآن ولا حرفاً واحداً حتى من القائلين بالتحريف. وقد ادعى الاجماع جماعة 
كثيرون على عدم الزيادة في القرآن» وأن مجموع ما بين الدفتين كله من القرآن. 
ومن ادعى الاجماع الشيخ المفيد» والشيخ الطوسي. والشيخ البهائي» وغيرهم 
من الأعاظم قدس اللّه أسرارهم. وقد تقدمت رواية الاحتجاج الدالة على عدم 
الزيادة في القرآن””". 

الطائفة الرابعة: هي الروايات التى دلت على التحريف في القرآن بالنقيصة فقط. 

والجواب عن الاستدلال بهذه الطائفة أنه لا بد من حملها على ما تقدم في معنى 
الزيادات في مصحف أمير المؤمنين 52 وإن لم يمكن ذلك الحمل في جملة منها 


)١(‏ تفسير العياشي: ج١.‏ ص: 5 ”)ح/7. 
(") البيان في تفسير القرآن:- السيد الخوئي-ص 770. 


الفصل الرابع/ نظرة في القراءات ومعنى قراءة أهل البيت :3:القرآنية ١‏ 


فلا بد من طرحها لأنها مخالفة للكتاب والسنة» وقد ذكرنا لها في مجلس بحثنا 
توجيها آخر أعرضنا عن ذكره هنا حذرا من الإطالة» ولعله أقرب المحامل» 
وتشير إلبه فى خل آخر إن شاء الله تعال. عل أن أكدر هذه الروايات بل كثرها 
ضعيفة السند. وبعضها لا يحتمل صدقه في نفسه. وقد صرح جماعة من الأعلام 
بلزوم تأويل هذه الروايات أو لزوم طرحها. 

ومن صرح بذلك المحقق الكلبابي حيث قال على ما حكي عنه: إن الروايات 
الدالة على التحريف مخالفة لإجماع الأمة إلا من لا اعتداد به... وقال: إن نقصان 
الكتاب ما لا أصل له وإلا لاشتهر وتواتر» نظرا إلى العادة في الحوادث العظيمة» 
وهذا منها بل أعظمها. 

وعن المحقق البغدادي شارح الوافية التصريح بذلكء ونقله عن المحقق 
الكركي الذي صنف في ذلك رسالة مستقلة» وذكر فيها: أن ما دل من الروايات 
على النقيصة لا بد من تأويلها أو طرحهاء فإن الحديث إذا جاء على خلاف الدليل 
من الكتابء. والسنة المتواترة» والاجماع» ولم يمكن تأويله» ولا حمله على بتعض 
الوجوه. وجب طرحه. 

يقول السيد الخوئي : أشار المحقق الكركي بكلامه هذا إلى ما أشرنا إليه- 
سابقا-من أن الروايات المتواترة قد دلت على أن الروايات إذا خالفت القرآن 
لا بد من طرحهاء فمن تلك الروايات: ما رواه الشيخ الصدوق محمد بن علي بن 
الحسين بسنده الصحيح عن الصادق 2 الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام 
في الهلكة؛ إن على كل حق حقيقة» وعلى كل صواب نوراء فما وافق كتاب اللَّه 


١18‏ أصول القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم 
فخذوه. وما بعال كان الله فهو 


وما رواه الشيخ الجليل سعيد بن هبة اللّهِ القطب الراوندي بسنده الصحيح 
إلى الصادق 862: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللَّه فما 
وافق كتانب الل فك ماوعا شالف كناب الله روي لكر 


594-517 71 ١/8:ص وسائل الشيعة» ج/271‎ )١( 


الفصل الرابع/ نظرة في القراءات ومعنى قراءة أهل البيت16لة:القرآنية ١‏ 

المطلب الثالث: المنهج النبوي في تدوين وتدريس القرآن: 

إن ما وصل الينا من تاريخ النبي مد انه كان يعلم أصحابه القرآن عشر آيات 
وكان يعلمهم القراءة والعلم والعمل بها وكانوا يثبتون هذه الزيادات التفسيرية 
والتأويلية في مصاحفهم وخير دليل على ذلك كتاب(المصاحف) لابي داوود 
السيجستاني حيث جمع ما وصل اليه من بقايا المصاحف بعد الحرق صفحات 
من هنا وهناك جمعها ورتبها في كل فصل يعرض مصاحف الصحابة. 

وعخ أ عبد الرتمق والملحي كال حدثنا من كان يقرئنا من الصحابة انهم 
كازو اي اعدوة مو :رسول الله عفر آبات يخ باحدون العهر الأخرى حنى 
يعلموا ما في هذه من العلم والعمل2". 

وعن عثمان وابن مسعود وأبِي ان رسول اللَّمكَيهُ كان يقرئهم العشر فلا 
يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل فيعلمهم القرآن والعمل 
جميعا 7" . 

وكذلك مصحف أمير المؤمنين على بن أبي طالب فيه التنزيل والتأويل 
حيث انه كان يدون ما سمعه من النبي 42 . 

حَدَئا محمد بن اْحسَنِ عَنْ عبن ألم عَنِ ين عن ان عَنْ سم 
بْنِ قَيْسِ عَنْ أُميرٍ الْمُؤْمِنِنَ كل ١‏ قال كنت إِذَا سَأَلْت و سول اليه أَجَابَني وَإِنْ 
يك عقا كدان 1 َمَا تَرَلَتْ عََيِْ يه في لَيْلٍ وَلَا تجار وَلَّا سَمَاءِ ولا أَرْضٍ وَلَا 


)١(‏ تفسير القرطبي ج ١‏ ص 51. هامش ص ره 
(5) تفسير القرطبي ج ١‏ ص 8/ا- 9/. 
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نا َك آرَةٍ وكا جب وَكَانَارِ وَكَاسَهْلٍ وَكَا بل وَكَاضَِاءِ وا ظُلْمَةٍ لا ري 
أئلامًا عَ4ّ وَكتَْا يدي وَعَلَمَني ولا وتَفِْرَهَا وَحكَمَهَا وَمتشَاَ 
حَاصَّهًا وَعَامّهَا وَكَيْفَ تَرَلَتْ وَأيْنَ َرَلَتْ وَفِيمَنْ أَنِْلَتْ ِل : 0 اِْيَامةِ دعا اللَّه 
يُمْطِينِي قم وَحفْظاًقَمَا نَيسيتُ يه مِنْ كتَابٍ اللَّهِوَكَا عَلَ مَنْ أت إل 
ماه ع“ 000 


فكانت آلبة التدوين هى كتابة القرآن وتفسيره وتأويله معه. ولذا قام الخليفة 
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الثاني بنزع الأحاديث التفسيرية عن مادون من القرآن حتى اشتهر عنه ما رواه قرظه 
بن كعب قال: خرجنا نريد العراق» فمشى معنا عمر بن الخطاب إلى صرار فتوضأًء 
ثم قال أندرون لم مشيث معكم؟ قالوا: نعم أصحاب رسول الله مشيت 
معناء قال: إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل؛ » فلا تبدؤوهم 
بالأحاديث فتشغلوهم» جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول اللَّميكهُ وامضوا 
وأنا شريككمء فلما قدم قرظه قالوا: حدثنا قال: نهانا ابن الخطاب, فلربما كانت 
هذه الزيادات هي من قبيل التفسير والتأويل فصارت قراءة لبعض القرّاء. 

ومن الملاحظات التي لوحظت خلال البحث في موضوع القراءات أن 
تفسير مجمع البيان والذي نقل روايات مرسلة لقراءة أهل البيت##لائئ: حيث انه 
قد تقلها من كناب القرادات لأى عبد الله اعدين عمد السياري: كما قد نقل 
منه ايضا صاحب تفسير القمي والعيائي» مع اغفال السند» وذكر الإمام المنقول 
عنه القراءة فقط مما أكد لنا أن القراءة تقلت من هذا الكتاب بدلالة تطابق أسماء 


الأئمةعياج. 


الفصل الرابع/ نظرة في القراءات ومعنى قراءة أهل البيت اتا القرآنية 0١‏ 
وإليك نموذج من ذلك في قوله تعالى: بل عَجِبْتَ وَيَسْخَرُون #الصافات(؟١)‏ 
القراءة: قرأ أهل الكوفة» غير عاصم: (بل عجبتٌ) بضم التاء . والباقون بفتحها . 
الحجة في القراءة: قال أبو علي: من قرأ (بل عجبتّ) بالفتح» فالمعنى بل عجبت 
من إنكارهم البعث» وهم يسخرونء أو عجبت من نزول الوحي عليك» وهم 
يسخرون والضم فيما زعموا قراءة علي 2» وابن عباس. 

وروي عن شريح من إنكار له فإنه قال: إن الله لاايعجب» وقد احتج بعضهم 
للضم بقوله: لوَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ فَوْلْهُم #الرعد(0) وليس في هذا دلالة على 
أن الله سبحانه أضاف العجب إلى نفسه» ولكن المعنى: وإن تعجب فعجب 
قولهم عندكم. والمعنى في الضم أن إنكار البعث والنشر مع ثبات القدرة على 
الابتداء والإنشاء عجيب . ويبين ذلك عند من استدل عندكم ما : تقولون فيه هذا 
النحو من الكلام إذا ورد عليكم مثله . 

كما أن قوله #أَسْمِعْ بِيمْ وَ أَبْصر #مريم( ١8‏ ) معناه: إن هؤلاء ثمن تقولون 
أنتم فيه هذا النحو . وكذلك قوله #قّما أَصْبَرَهُمْ عَلَ النّار#البقرة(170) عند 
من لم يجعل اللفظ على الاستفهام . وعلى هذا النحو قوله: وَيْلٌ لمُطتفين » 
المطففين(١)‏ و ويل يَوْمَكِلِ لِلْمْكَذَّبينَ4 المرسلات )١6(‏ وقوله: #لَعَلَه يتَدَكَد 
يي ب سريسةه 
يكون في وصف الإنسانء لان العجب فينا إنما يكون إذا شاهدنا ما لم نشاهد 
مثله» ولم نعرف سببه» وهذا منتف عن القديم سبحانه'". 


م 
ذا 


وفي التفسير الأمثل: في قوله تعالى: لوَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبُ قَولْهُمْ أإذ تأثراياً 


)١(‏ تفسير مجمع البيان ج8» ص79/8. 
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لقولهم في المعاد .هذا التعجب من المعاد كان موجودا عند جميع الأقوام 
الجاهلة» فهم يظنون أن الحياة بعد الموت أمر محال0"©. 


في التفسير الكاشف: في قوله تعالى #وإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلْهُمْ أإذا كُنَا 
إن لَفِي حَلَقٍ جَدِيدِ#الرعد(ه) والمعنى: ان تعجب من عبادة المشركين 
للأصنام» وانكارهم نبوتك فإن تكذيبهم بالبعث أعجب بالنسبة لك وأغرب». 
ذلك لأغهم يعترفون بأنه تعالى خلق الكون وأوجده» ومن قدر على ذلك فبالأولى 
أن يقدر على إعادة الإنسان بعد موته'". 


ع 


ع 
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. 75١ التفسير الأمثل جلاء ص‎ )١( 
(؟) التفسير الكاشف ج5؛ ص/727.‎ 


المصادر 

القرآن الكريم. 

١-تفسير‏ الميزان فى تفسير القرآن. تأليف العلامة السيد محمد حسين 

؟- تفسيرمجمع البيان في تفسير القرآن تأليف أمين الإسلام أبي علي الفضل 
بن الحسين الطبرمي من أعلام القرن السادس عشرء حققه وعلق عليه لجنة من 
العلماء والمحققين الاختصاصيين» قدم له الإمام الاكبر السيد محسن الأمين 
العاملٍ» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, بيروت- لبنان الطبعة الأولى سنة الطبع 
06م 115آ١ه.‏ 

"- التفسير الأمثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» تأليف العلامة الشيخ آية 
الله العظمى تاصر مكارم الشيرازي» متشورات مؤمسة الأعلمي للمتطبوعات؛ 
بيروت- لبنان» الطبعة الثالثة /01 ٠7م‏ 57 ١هه‏ تحقيق هيئة من العلماء الأعلام. 

5- التفسير الكاشفء الشيخ محمد جواد مغنية» طبع دار العلم للملايين» 
الطبعة الثالثة» بيروت- لبنانء آذار ١9/0١م.‏ 

ه- تفسير نور الثقلين: عبد على بن جمعة» العروسى الحويزي»ء ت 75١١١اه»‏ 
الناشر: اسماعيليان» ايران-قمء الطبعة الرابعة ١5١64‏ ه. 


5- بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الأئمة الاطهار: محمد باقر المجلبى» 


١7‏ أصول القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم 
ت ١١٠١اه‏ الناشر: دار احياء التراث العربى. لبنان-بيروت» الطبعة الثانية 


57 اه 


- تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة: الشيخ ال حر العامل» 
محمد بن حسنءات 5 ١٠١١اهه‏ الناشر: مؤسسة آل البيت»ء لبنان: بيروتء الطبعة 
الاولى» 69 ٠5١ه.‏ 

- نبج البلاغة» الشريف الرضيء محمد بن حسين» ت ٠5‏ 4 ه» تحقيق صبحي 
الصالح, الناشر: دار الهجرة. ايران-قمء الطبعة الاولى ١5‏ 5 ١ه.‏ 

4- الكاني» محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني» ت79"اه الناشر: دار 
الحديث. ايران طهرانء الطبعة الرابعة /ا* 5 ١ه.‏ 

- السراج المنير» في بيان نكات التفسير الشيخ حبيب الكاظمي. 

-١‏ تلخيض الببان عن مجازات القرآن»: ضص؟١‏ 5 :5١-‏ الشريف الرضى 

.؟ج.١ج الاتقان في علوم القرآنءجلال الدين السيوطيء‎ -١7 

*1- المفيد في أحكام التلاوة والتجويد. للشيخ رافع العامري» المختصر 

.7794 معاني الأخبار» الشيخ الصدوق. ص‎ - ١5 

١6‏ -منهاج الصالحين» السيد الخوتى قدس سره / كتاب العبادات/ باب 


القراءة في الصلاة» السيد الحكيم قدس سره / كتاب العبادات/ باب القراءة 


المممادر ١)‏ 
في الصلاة» السيد السيستاني دام ظله / كتاب العبادات/ باب القراءة في الصلاة» 


5- سلسلة محاضرات فقهية للسيد صباح شبر الحلقة 4”او 70 و5" 
المتعلقة بالقراءة في الصلاة. 


-١7‏ التغنى بالقرآن» المؤلف لبيب سعيد.الهيئة العامة للتأليف والنشر 


- البيان في تفسير القرآن, السيد ابو القاسم الخوئي:. 


الفصل الأول / أحكام القراءة 000000000000 


المطلب الأول: الآيات القرآنية الدالة على تسهيل قراءة 00001 
المطلب الثاني: واجبات الناس اتجاه القرآن 000000 
المطلب الثالث: الطرق المعتبرة في قرآءة القرآن 00 
معنى حق التلاوة 1 1 ااا 
الفصل الثاني / أحكام القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم 1000000 
المطلب الأول: أحكام القراءة الفنية للقرآن الكريم ا 
مستويات القراءة الفنية: 10707 
المطلب الثاني: أحكام القراءة الشرعية للقرآن الكريم ززز[ 1 00100 
المقدار الواجب من أحكام التجويد في القراءة الشرعية 00000000 
حكم المد المتصل والمنفصل والمثقل في قراءة الصلاة امب م 
المطلب الثالث: المناقشة الفقهية لقواعد التجويد لاش 
ثانباً: المقارتة بين قواعد الثلاوة الشرعية والفنية لس سس سس و 414 


يدل أصول القراءة الشرعية والفنية للقرآن الكريم 


الفصل الثالث / شبهة التغني بالقرآن والرد عليها 00 0 0 00000000 


المطلب الآول: شبهة التغني بالقرآن في مدرسة الصحابة والتابعين ةم 
التغني بالقرآن في السّنة: اذ[ 001070 
التغني بالقرآن عند الصحابة والتابعين وتابعيهم “ب 000000 
التغني بالقرآن في الفقه والإجماع عند الصحابة والتابعين 00 
منكري الغناء والتطريب من الصحابة والتابعين 0 
أسلوب التغني الذي ينكره المسلمون 000 00 
غنائيات القراء: 81 2 
المطلب الثاني: الرد على شبهة التغني بالقرآن في مدرسة أهل البيت تقائلد.. 7 
المقامات القرآنية وحدود مشروعيتها في الروايات 12111010-0006ظ2 
المطلب الثالث:في حرمة الغناء والتغني في الشريعة الإسلامية يا 
الأحاديث التي تذم التطريب والترجيع في قراءة القرآن د 
شبهة الثناء على القراء 1000000 


آيات في تعظيم شأن القرآن الاب اماو ا ا ا 01 
الفصل الرابع / نظرة ني القراءات ومعنى قراءة أهل البيت1[56ئله:الق رآنية...5 ٠١‏ 


المطلب الأول: وحدة القرآن وتعدد القراءات 0 100 
المطلب الثاني: الروايات الواردة في التحريف وتوجيهها و 1 


المطلب الثالث: المنهج النبوي في تدوين وتدريس القرآن ا ١14‏ 


